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أحمد همداني١

اِقتــرنَ الوجــودُ الشــيعيì في لبنــان، وبِالخصوصِ في العقودِ الخمســةِ الأخيرةِ، 
ــم عوامــلُ الجغرافيــا كمــا  ــوريü والجِهــادِي. واقــعٌ فرضتْــهُ عليه بِالواقــعِ الث
العقيــدةُ الكربلائيّــةُ الخالــدةُ، فهُــمْ أتبــاعُ الإمــامِ الحســين (ع) الثائــرِ الشــهيدِ، 
الذيــن لــم يكونــوا يومًــا على اســتعدادٍ لِلخضــوعِ لِلوجــودِ الصهيونــيّ اليزيــديّ 
الظالــمِ والمجــرمِ الجاثِــمِ على حــدودِ بلادِهــم. وهكــذا اتّسَــمَ جــزءٌ أساســي| 
مِــنْ خطابِهــمُ الأدبــيّ والفنــيّ بِسِــمةِ الثــورةِ ومقاومــةِ هــذا العــدوü ومُقَارَعتِه. 
ــةِ لِهــذا الخطــابِ كانــت  ــرَاتِ الفنّيّ ــرزَ التَمَظْهُ ولا يخْفــى على أيü باحــثٍ أنّ أب

اللّطميــةُ الحســينيّةُ الجهاديّــةُ وكذلــك الأنشــودةُ الثوريّــةُ الآلاتِيّــة.

ــةِ  ــةِ وبيــن اللّطْميّ ــن الأنشــودةِ الثوريّ ــةِ بي هــذا البحــثُ يســعى إلى المقارن

١- باحث ومؤلّف موسيقي وطالب دكتوراه في اختصاص التربية الموسيقيّة ومؤسّس 
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ــةِ  ــذُ بداي ــةِ من ــيعيّةِ اللبنانيّ ــةِ الشّ ــةِ المقاوِم ــد البيئ ــةِ عن الحســينيّةِ الجهاديّ
التّشــابُه  أوْجَــهَ  مُتنــاوِلاً  الماضــي وحتّــى يومِنــا هــذا؛  القــرْنِ  ثمانينيّــاتِ 
ــةِ ومــا رافَقَهُمــا  ــعْرِيّةِ واللّحْنيّ üما في العناصــرِ الش Ñوالاخــتلافِ بينهمــا، لا سِــي
ــشَارِكينَ  ُـ ــاعيةِ لِتوليــدِ الحَمَاســةِ الثوريّــةِ لــدى الم Ñمــن العناصــرِ الأخــرى الس
ــن  ــن النّوعَي ــيü بي ورِ الوَظيف Ñــد ــلَ في ال ــك التّكَامُ ــا كذل ــسْتمعين، ومقاربً ُـ والم
اتّحــادًا واختلافًــا تَبَعًــا لاِخــتلافِ العوامــلِ الفنيّــةِ والاجتماعيّــةِ والتّقنيّــةِ 
وغيرِهــا على امتــدادِ هــذه الحقبــةِ مــن الزّمــن. كمــا يســعى البحــثُ إلى 
ــن على  ــن الفنّيي ــن النّوعي ــن هذي ــةَ بي ــم العلاق ــام~ واضــحٍ ينظّ ــارٍ ع رســمِ إط
ــةِ كلü واحــدٍ  ــحافظةِ على هويّ ــقْفِ المُـ ــت س ــلِ الأقصــى تح ــدةِ التّكامُ قاع
ــم على مســتوى  ــرُ المُنَظّ ــلُ غي ــة. التّداخُ ــيَاقيّةِ والظّرْفيّ ــةِ والسّ ــا الفنيّ منهم
الأهــداف الثوريــة بیــن هذيــن الفنّيــن أدّى إلى إشــكاليةٍ كبــرى على مســتوى 
الهويّــةِ في نهايــةِ المِطــافِ طالــتْ كِليهمــا. ويَفتــرضُ البحــثُ أنّــه مــن المُمكــنِ 
الحماســةِ  إثــارةِ  (على مســتوى  المَرْجُــوّةِ  الأهــدافِ  الحصــولُ على  جــدًا 
والاســتقطابِ وغيرِهــا) مــن الأنشــودةِ الآلاتيــةِ واللطميةِ الثوريةِ وبِالشــكلِ 
ــةِ  الأمثــلِ مــن خلالِ العمــلِ على توضيــحِ وتأكيــدِ الهويــةِ الفنيــةِ والوظيفيّ
الســياقيةِ لِــكلٍ مِنهمــا، مُعتمِــدًا المنهــجَ الوصْفــيّ والتحليلــيّ وكذلــك نظريــةَ 

ــي). ــة لِـ»مولينــو» (المنتِج،المنتَج،المتلقّ ــة المُثلّث موزي ìالر

١-كيــف تَمَظْهَــرَت الثوريــةُ والجهاديــةُ في اللطميــةِ والأنشــودةِ الآلاتيــةِ في 
بيئــةِ المقاومــةِ الإسلاميــةِ في لبنــان. (وجــوه الشــبه والاخــتلاف)؟

ــامِ  ــةِ في القي ــودةِ الآلاتي ــةِ والأنش ــتْ كل� مــن اللطمي ٢- إلى أيّ مــدىً نجحَ
الزمنيــة (تحديــدُ  الفتــرةِ  امتــدادِ هــذه  الثــوريّ والجهــاديّ على  بِالــدّورِ 

التّخلّــف)؟ أســبابِ 

٣- ما هو المطلوبُ على مستوى المنتِج، المنتَج، والمتلقّي؟
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اللطميّــة  ــمَوْسَق،  المُـ الآلاتيّــة،  الثوريّــة  الأنشــودة  المفتاحيــة:  الكلمــات 
الجهاديّــة، المقاومــة الإسلاميّــة، الهويّة الفنيّة، الحماســة، الحركة الجســديّة 

ــة. ــات الموســيقيّة والكلاميّ ــة، المكوّن ــة والعموديّ الأفقيّ

انتصرتْ ثورةُ الإمامِ الخمينيü في إيران عام ١٩٧٩ على المشــروعِ الاســتكباريّ 
في الــبلاد، وانطلقــتْ شــعاراتُها الثوريّــةُ والقِيَميّــةُ مُتَجَــاوِزَةً كلÑ الحــدودِ 
ــةٍ  ــردٍ أو جماع ــابِ كلّ ف ــدَ أعت ــا عن ــة، لِتحــطّ رحالَه ــك الجغرافيّ ــا تل ــا فيه بم
ــك المرتبطــة  ــتْ تل ــعاراتِ كان ــذه الشّ ــرزَ ه ــتَضْعَفَة. ولأنّ أب ــةٍ ومُسْ مظلوم
للمســلمين،  تَــمّ تشــخيصُها كقضيّــةٍ أولى  التــي  الفلســطينيّةِ  بِالقضيّــةِ 
ولكــون الوجــودِ الإســرائيليü في المنطقــةِ هــو أكبــرُ خطــرٍ على الأمّــة، وبِالتّالــي 
فــإنّ مُجَابَهتَــهِ باتــتْ أوجــبَ الواجبــات، لــذا كانــتِ الســاحةُ الشــيعيّةُ في لبنــان 
ــةِ هــذا العــدو-  أوّلَ  ــةِ مواجه ــا بِشــكلٍ أو بآخــر في جبه ــنْخَرِطةُ أساسً ُـ -الم
ــدَ أنْ  ــة. وبع ــةِ الأصيل ــةِ الإسلاميّ ــدَ هــذه النهضــةِ الخمينيّ ــفَ روافِ ــن تلقّ مَ
ــة  كان الشــيعةُ يعيشــونَ على هامــشِ الواقــعِ السياســي (فضــل اللــه، مجلّ
بيّنــات، ٢٠٠٧/١١/٢٨)، أصبــحَ الشّــبابُ المجاهــدون مــن أبنــاءِ القُــرى والبلــداتِ 
ــحتلّ  الشــيعيّةِ اللبنانيّــةِ ينْطلقــون إلى سُــوحِ قتــالِ هــذا العدو الصهيونيّ المُـ
حامليــنَ عِرْفــانَ الإمــامِ الخمينــيّ (قــده) في نفوسِــهم، وإرشــاداتِه في عقولِهم، 

ــوب.  ــه على صدورِهــم كمــا في القل وصورَتَ

ــرِ  ــان بِالفك ــةِ في لبن ــةَ المقاوم ــده) حال ــيü (ق ــامِ الخمين ــورةُ الإم ــدْ ث ــم ترفُ ل
والموقــفِ وكلü مــا تحتاجُــهُ المواجهــةُ مــن التدريــبِ والــسّلاحِ فحسْــب، 
ــمَوسقةِ كذلــك، إذ إنّ الحــربَ  بــلْ بِتجربــةِ القصيــدةِ الحماســيّة الجهاديّــةِ المُـ
ــعْرَ الحماســيّ صِنــوانٌ منــذ التاريــخِ القديمِ لِحكايةِ الإنســانِ مع الحرب،  üوالش
و»إليــاذة» هوميــروس تشــهد. وهكــذا شــكّلتِ الإســهاماتُ الإنشــاديّةُ لِــكلٍ 
مِــن «عَسَــاكِرِي» و «آهَنْگــرَان» وغيرِهمــا مــن الـ»رّوَادِيــد» الإيرانيّيــن الحجــرَ 



الأســاسَ لِلمنظومــةِ الإنشــاديّةِ الثوريّــةِ للمقاوَمــة الإسلاميّــةِ في لبنــان 
بدايــةَ الثمانينيّــاتِ مــن القــرنِ الماضــي.

ــحسومِ حينهــا حــول  قَــاشُ الفِقْهــيّ غيــرُ المَـ üلأســبابٍ عديــدةٍ –أبرزُهــا الن
ــؤونَة- اعتمــدتِ  اســتخدامِ الألاتِ الموســيقيّةِ، بالإضافــةِ إلى ســهولةِ المَـ
ــن ســارَ  ــةُ التــي ردّدهــا عســاكري وآهنگــران، ومَ ــةُ والجهاديّ ــدُ الثوريّ القصائ
ــوَقّعَةُ على  ُـ على طريقتِهمــا مِــن بَعْدهمــا، قالَــبَ «اللّطْمِيّــة» (أي القصيــدةُ الم
ــسْتَخدَمةُ  حركــةِ ضَــرْبِ باطــنِ كَــفü اليَــدِ على الصّــدْرِ، وهي الكيفيّــةُ ذاتُها المُـ
 üالحُســيني المأْتَــمِ  المعروفــةِ في  ــعَائِريّ  Ñالش الحســينيّ  اللّطــمِ  فِقْــرةِ  في 
العاشــورائيü على اخــتلافِ موازِينهــا الإيقاعيّــة)، وهكــذا أمْكَــنَ القــولُ أنّ 
اللطميّــةَ الحســينيّةَ الشــعائريّةَ قــد وجَــدَتْ حينهــا الفرصَــةَ -وللمــرّةِ الأولى- 
لِتَتَحَــوّلَ مــن حالــةٍ طقســيّةٍ سِــيميائيةٍ فقــط إلى فعــلِ نُصْــرةٍ كربلائيّــةٍ 
ــةِ  ى في حال Ñــؤد ــتْ تُ ــا كان ــا وأنّه ــي العصــرِ، خصوصً ــهِ يزيديّ ــةٍ في وج حقيقيّ
ــتّجِهِين لِمياديــنِ القِتــالِ، أو على  ُـ ــجاهدين الم ُـ السّــيرِ، ســواءً على لســانِ الم
ــشاركينَ في مَسِــيراتِ تَشْــييعِ الشّــهَداءِ وتَجْديدِ العَهْدِ،  لســانِ المؤمنين المُـ

ــدَق. صــرةِ أَصْ ìــيرُ في إعلانِ الن فَالسّ

 ســرعانَ مــا حضــرت الآلاتُ الموســيقيّةُ (خصوصًــا النّفخيّــة والقرْعيّــة) في 
الأعمــالِ الإنشــاديّةِ الثوريّــةِ في إيــران الإمــامِ الخمينــي، ذلــك أنّ مســتوى 
الزّخــمِ الحماســيّ الــذي تُوَلّــدُه الآلاتُ الموســيقيّةُ لا يمكــنُ أنْ يُعَوِضَــه 
ــه  ــر» و «الل ــي رهب ــر، خمين ــه أكب شــيءٌ آخــر. وهكــذا أسّســتْ أنشــودةُ «الل
ــةِ  ــولادةِ الأنشــودةِ الثوريّ ــةِ لِ ــدِ الأرضيّ ــه» وغيرُهــا لِتمهي ــه إلاّ الل ــه، لا إل الل
فعاليتَهــا  أثبتــتْ  وقــد  لبنــان،  في  الإسلاميّــةِ  المقاومــةِ  لــدى  الآلاتيّــةِ 
الحماســيّةَ خصوصًــا في مُنْتَصَــفِ الثّمانينيّــات، كمــا لبّــتْ احتياجــاتٍ ثوريّــةً 
ــك  ــثلاً، وكذل ــالاتِ م ــةِ الاســتقطابيةِ في الاحتف ــةِ الجماهيريّ أخــرى، كالتعبئ
ــدأتْ بالانتشــار.  ــت قــد ب ــي كان ــك المرتبطــة بِوســائلِ إعلامِ المقاومــةِ الت تل
ــن  ــةِ مَ صِي ìــرةِ وتخص ــنَ خب ــرِ في المســتوى بي وعلى الرّغــمِ مــن الفــارقِ الكبي
ــان، إلاّ أنّ تلــك  نِ الموســيقيّ الآلاتــيّ بيــن إيــران ولبن üــكو تصــدى لإنتــاجِ المُـ
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ــتْ  ــا قــد حقّق ــة» مــثلاً حينه ــةُ الوِلاي ــا «فرق ــي أنْتَجَتْه ــة الت الأناشــيد الثوريّ
ــك. ــرِ ذل ــتقطابِ وغي ــتوى الحماســةِ والاسْ ــرٍ على مُس ــكلٍ كبي ــا بِش أهدافَه

لِلمقاومــةِ  ــمَوسقِ  ُـ الم الجهــاديّ  الثــوريّ  الإنشــاديّ  الخطــابِ  إذن، حــولَ 
النَموذجَيــن  هذَيــن  أمــامَ  نفســه  الباحــثُ  يجــدُ  لبنــان  في  الإسلاميّــةِ 

ين: Ñالأساســي

١- اللّطْمِيةُ الثّوريّةُ الجهاديّة

ُـقاوِمة ٢- الأُنشودةُ الآلاتيّةُ الم

ــا،  óوعليــه ســيركّزُ هــذا البحــثُ على هاتَيــن الظّاهرتَيــنِ توصيفًــا وتحلــيلاً عام
ــدادِ هــذه الفتــرةِ  ــلِ أدوارِهِمــا تــكامُلاً وتَعارُضًــا على امت ــةِ تَداخُ وعلى كيفي
الزّمنيــةِ (مــن ١٩٨٢ وحتــى اليــوم)، وذلــك ضِمْــن أربــعِ مراحــلَ تاريخيّــةٍ 
ــنَظّم الــذي أدّى إلى إشــكاليةٍ كبــرى  ُـ دهــا الباحــث. هــذا التّداخُــلُ غيــرُ الم Ñحد
ــطافِ، طــالَ كِلا النّوعيــن. ويَفتــرضُ البحثُ  على مســتوى الهويّــةِ في نهايــةِ المَـ
ــرْجُوّةِ (على مســتوى إثارةِ  َـ ا الحصــولُ على الأهــدافِ الم óــمكنِ جــد أنّــه مــن المُـ
الحماســةِ والاســتقطابِ وغيرِهــا) مــن الأنشــودةِ الآلاتيّــةِ واللطميّــةِ الثوريّةِ 
ــةِ  ــةِ الفنيّ ــدِ الهويّ ــحِ وتأكي ــلِ على توضي ــن خلالِ العم ــلِ م ــكلِ الأمث وبِالش
ــيّ  ــيّ والتحليل ــجَ الوصْف ــدًا المنه ــا، مُعتمِ ــةِ الســياقيّةِ لِــكلٍ مِنهم والوظيفيّ

ــثلّثة لِـ»مولينــو» (المنتِــج، المنتَــج، المتلقّــي). موزيّــة المُـ ìوكذلــك نظريــةَ الر

( -

النشيد واللطمية وجهان لثوريةّ واحدة

ــات،  ــع البداي ــتْ مُتَســاوقةً م ــد أت ــةِ والتّأســيس، وق ــةُ الانطلاق وهــي مرحل
ــةِ في لبنــان عــام ١٩٨٢. لــم يكُــن التســاوُقُ  بدايــاتِ عُمــرِ المقاومــةِ الإسلاميّ
ــن  ــة الثوريّتي ــن الأنشــودة واللطميّ ــل كانــت ولادةُ كل~ م ــا فحســب، ب óزمني



يومَهــا إيذانًــا بالحضــور الحقيقــيّ لأحدِ أهمّ الأســلحة التي انخرطتْ مباشــرةً 
في السّــاحة الجهاديّــة جنبًــا إلى جنــب مــع المقاوميــن، يوقّعــون على نبضــاتِ 
إيقاعهــا نبْــضَ جهادِهــم في كل المحطّــات: التدريــب، التحضيــر للعمليّــات 
ــد  ــة، ولا تنتهــي عن ــة الانــطلاق لمواقــع المواجه ــة ضــدّ العــدو، بداي الجهاديّ
تشــييع الشــهداء. تــجلىّ هــذا التســاوق بوضــوح في المكــوّن الكلامــيّ لــكل~ 
مــن النوعَيــن: اللطميّــة والأنشــودة، وكذلــك في البنــاء الموســيقيّ لكليهمــا، 

وهــذا مــا ســيتضح في النمــاذج التــي ســيتناولها هــذا الجــزء مــن البحــث.

أهــمì مــا يمكــن أن يلاحظَــه الباحــثُ الموســيقيì في تلــك المرحلــة التاريخيّــة 
عــن العلاقــة بيــن اللطميّــةِ الجهاديّــةِ والأنشــودةِ الثوريّــة الآلاتيّــةِ هــو شِــبْهُ 
ــويّ، إلى  ــدّورِ الحماســيّ والتّعب ــن في أداء ال ــن عناصــرِ كِلا النّوعَي ــلِ بي التّكام
حــد~ يمكــن معــه أنْ نُحــوّلَ أيّــةَ لطميّــةٍ جهاديّــةٍ إلى نشــيدٍ آلاتــيّ والعكــس 
يصــح، وقــد حصــل ذلــك فــعلاً مــع قصيــدة «باقــرَ الصّــدرِ منّــا سلامــا» مــثلاً، 
حيــث تــمّ أداؤهــا في قالَــبِ اللّطــمِ حينًــا، وفــي شــكلِ نشــيدٍ آلاتــيّ مــع «فرقة 
ــةِ الأولى هــو هــذا  ــا آخــر(١). أوّلُ مــا يســتوقفُنا في تلــك المرحل الولايــة» حينً
ــظفّرةِ في  الإعلانُ الصّريــح عــن الانتمــاء لِنهضــةِ الإمــام الخمينــيّ وثورتِــه المُـ
 ìــنشِد (الــرّادود) الجهــادي ــا لا عجــبَ معــه بِــأنْ يكــونَ المُـ óإيــران، انتمــاءً عضوي

ــا: «عســاكري». óالأوّلُ إيراني

فــي دربِ الحــــسßِ         نعشق الشهادةْ

بايعـــــــنا الخميني          لأِمرِ القيادة (...)

عـــقدنا «إلعزمَ»(٢)          لتِـقديم النُّــصرةْ

للـــــــــهِ والديـــنِ        لتِثبيتِ أمْـــــرهَْ

       ولنا في إيـــــرانَ (الجنوب) درسٌ وعِبرةْ
فانظروا شعبَ إيرانَ (الجنوب) وجهادهْ(٣)

hƩps://www.youtube.com/watch?v=wHOyjCe5rOw -١

٢- تعمّدنا كتابة الكلمة بهذا الشكل كÜ أدّاها عساكري لنوضح موضوع إشكالية اللغة حينها

hƩps://soundcloud.com/yusersif/񯿿_darb_al_hussein_old?in=hussein- -٣
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الس» والحركية عنوان (الحركة الجسديةّ الأفقيّة)

ــزان  ــن خلال المي ــا م óــا إيقاعي ــان أيضً ــةِ الموســيقيّة، اِتّحــد النّوع ــن الناحي م
المســير، وبذلــك  يناســبُ حركــةَ  الــذي  الميــزان  نائــيّ، وهــو  ìالث الإيقاعــيّ 
ــكوّنُ الموســيقيّ لِلمتَلَقّــي (الثّائــر) الفرصــةَ لِينخــرِطَ في حالــةٍ  ُـ يُتيــحُ الم
ــر  ــام الحســين (أو حســين العص ــا- لِنصــرةِ الإم ســيميَائيّةٍ -أو فعليّــة أحيانً
ــام الخمينــي») مــن خلال التّوجّــهِ بِالحركــةِ الجســديّةِ الأُفُقيّــةِ نحــو  «الإم
ــا  óمواجهــة العــدو. فكمــا كانــت لطميّــاتُ «عســاكري» وإخوانــه مُوقَعــةً ثُنائي
ــة  ــةُ الآلاتيّ ــت الأنشــودةُ الثوريّ ــك كان ــيّ)، كذل ــيّ الثنائ ــزان الإيقاع (على المي
تأليــفِ  في  عــادةً  ــتّبعُ  المُـ الموســيقيّ   ìالعلمــي الأصــلُ  وهــو  ــقاوِمة،  المُـ

العســكريّة. المارشــات  موســيقى 

يا جيوش الحق س»ي                باتجاه قــــــــدسٍ أس»ِ

كفكفي دمع الثكّالى               جاءك صــــــــبح المص»ِ

    نحن جندٌ للخـــميني              للخميني ما مِــن نظ»ِ (...)

حطمّوا قِلاع اليهودِ                فكُّوا الحــــديد والقيودِ

حرّروا القدس الشريف            واقهروا الخصم اللدودِ(١) 

جــاءت الدّعــوةُ للسّــير هنــا إذًا كعنــوانٍ للأنشــودةِ الأولى -كمــا يؤكّــدُ الأســتاذ 
نبيــل عســاف، أحــدُ مؤسّســي أوّلِ فرقــةٍ إنشــاديّةٍ للمقاومــةِ الإسلاميّــةِ 
في لبنــان(٢)- لـ»فرقــة الولايــة»، وكفــى باســمها دلالــةً على مــدى الارتبــاطِ 
بِالثّــورةِ الخُمينيّــةِ مِــن خلال اقترانــه بأهــمّ أطروحــةٍ فكريّــةٍ وقياديّــةٍ للإمــامِ 

ــقدّس، ألاَ وهــي «ولايــةُ الفَقِيــه». المُـ

2Flatmiyat%2Fsets%mokachar

7426=hƩps://audio.moqawama.org.lb/trackdetails.php?trackid-١

٢- في حديث مباشر معي في 25/11/2024



ــعرِيّةِ  üــشاركون يقِفُــون كثيــرًا عنــد المعاييــر الش لــم يكُــنِ السّــامِعون ولا المُـ
والسّلامــةِ اللّغويّــةِ في قصائــدِ تلــك المرحلــة، لِــذا يمكــن الوقــوعُ على الكثيــرِ 
مِــن الهفــواتِ في هــذا المجــال، ولعــلّ التفســير العِلمــيّ الأنثروبولوجــيّ لذلــك 
ــمَوسقة المقترنــة بالــكلام مُنضويًــا  هــو اعتبــارُ هــذا النّــوعِ مــن الأعمــال المُـ
ــزْماريّ (الذّيونيســي)، وذلــك  ــرانيّ المِـ ìــيّ الس تحــت النّسَــقِ اللاّزِمــيّ التَجَاوب
ــدُ التّراجيديــا»، حيــث  بحســب تصنيــف «فريدريــك نيتشــه» في كتابــه «مَوْلِ
ــنعتِقةُ مــن الــكلام. حتــى على  ُـ يُهيمِــنُ النّمــوذجُ الحركــيّ اللّحنــيّ واللاّزمــةُ الم
مســتوى المــؤدّي، لــم تكُــنْ جــودةُ الصّــوتِ وحســنُه دائمًــا شــرطًا للتّصــدّي، 
مــا جعــلّ قيــادةَ الّلطميــةِ مُتاحًــا للجميــع. لوحِــظَ في تلــك الفتــرة كيــف أنّ 
ــات،  ــادةِ الأدائيّــةِ لِبعــضِ اللّطمي بعــضَ قيــاداتِ المقاومــةِ تشــاركُ في القي
كمــا هــو مُوثّــقٌ مــثلاً مــع شــيخ شــهداء المقاومــة، الشــيخ راغــب حــرب، في 

أدائِــه لِلطميّــة «يــا شــهيدًا لــم تــزلْ رغــم السّــنين»(١).

      يا أبا عبد اللهْ          نحن أمّةْ حزبُ اللهْ

      في نهج الخميني       �ضي في سبيل اللهْ (...)

لك العهدُ يا حسß      والوفاءُ والفدا

لن نهُونَ لن نلßْ       رغم أنُوفِ العِدا

قد سألتَ ناصرينْ     هاكَ دِمانا الصدى
قد عشقْنا الشّهادةْ       في سبيل الله(٢)

يؤكّــدُ للباحــث «الــرّادود» أبــو حســن شــمران (مــن أوائــل الرّواديــد اللبنانيّيــن 
في الثمانينيّــات) أنّــه قــد قــام بِتلحيــن الأبيــاتِ السّــابقةِ بنــاءً على إيقــاعِ حركةِ 
ــا  ــدٌ لم ــوم القــدس»، وهــو تأكي ــب لِعــرضِ «ي ــاء التدري ــيرِ العســكرِ أثن مسِ
ذكرنــاه ســابقًا حــول مســألةِ ارتبــاط الميــزان الإيقاعــيّ (الثُنائــيّ) للّطميّــات 
كْــرِ  üالجهاديّــة الأولى بِحركــة المســير (الحركــة الجســديّة الأفقيّــة). يجــدُر بالذ
أنّ هــذه اللّطميّــة وأمثالهــا تُعــدّ مــن أبــرز الأعمــال التــي مــا زالــت حتــى اليــوم 

١- �81798ͭhƩps://program.almanar.com.lb/episodeعند�الدقيᏽة�11:58  

hƩps://www.dailymoƟon.com/video/x63xaqi  -٢
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تُــردّدُ في مســيراتِ تشــييعِ الشّــهداء وكذلــك في المســيراتِ العاشــورائيّةِ في 
كلّ المناطــق.

ــوريّ  ــيّ الث ــاسَ إلى العالــم الحرك ــةُ إذًا حينهــا الن ــةُ الجهاديّ أخرجــتِ اللّطميّ
ــداد  ــام الحســين (ع) بعــد أنْ كانــت على امت ــةِ للإم لِتجســيد النّصــرةِ الفعليّ
الزّمــن السّــابق مجــرّد فقــرة في الســياق الطّقســيّ لِمراســم «عاشــوراء»، في 
ى مــن جُلــوس.  Ñزمــانٍ محــدّدٍ ومــكانٍ محــدّدٍ كذلــك، وحيــث كانــت غالبًــا تُــؤد
قاد»  ìأمّــا بعــد ثــورةِ الإمــامِ الخمينــيّ، فلــم يعُــد «الجلوس» مقبــولاً وأيــامُ «الر

قــد ولّــتْ.    

الجهادَ الجهادْ            ولىّ يومُ الرقادْ

 فيََا مستضعفßْ         حيّ على الجهادْ

فينا الخميني صاحْ    أنِ احملوا السلاحْ

في وجهِ الظاّلمßْ      لا تتركوا السلاحْ

واسلكوا في درب       الشّوكةِ والجراحْ
 فسَيأÞ الصَباحْ           بعد ليلِ الرُّقادْ(١)

ــشاركين خلال أدائِــه  مُلفــتٌ في هــذه اللطميّــة أنّ الــرّادود قــد طلــب مــن المُـ
ا ولا مُنســجمًا  óلِلقصيــدة الوقــوف، إذ إنّ الجلــوسَ لــم يعُــد أيضًــا مقبولاً ثوري
ــرَدّد. حيثمــا كان يحضــر ذِكْــرُ الإمــامِ الخمينــيّ كانــت  ــص المُـ Ñمــع دلالاتِ الن
ا أنْ نجِــد قصيــدةً ثوريّــةً  óالحماســة والثّوريّــة تَسُــود، لــذا كان مــن النّــادر جــد

تخلــو مــن ذِكْــره، تصريحًــا أو إشــارة.

واقعٌ موسيقي مُقيَّدٌ لثِورةٍ هائلة

لا لا لن نركع ، لن نركع

لا لا لن نهُزم لن نخضع
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فلتخرسْ كلّ الأبواق

ولتدوِ صيحات المدفع

حسينيوّن لن نركع

حسينيّون لن نخضع (...)

لن نترك محرومًا واحدْ

سنقاتل دومًا ونجاهدْ

فالصدر قريبًا لنا عائدْ
وخميني القائد والمرجعْ(١)

ــكَوّنِ اللّحنــيّ  ُـ ــعْريّ، لــم يكُــنِ الاعتنــاءُ بتفاصيــلِ الم üكمــا في قضيــةِ النّــصّ الش
ــة، لا بــل كانــت المســألةُ أكثــرَ  ــك المرحل ــا أولويــةً في تل والموســيقيّ عمومً
ا  óــتَشدّدُ جــد ُـ تعقيــدًا هنــا لِعــدّةِ أســباب أبرزُهــا الموقــفُ الفِقهــيّ الدّينــيّ الم
مــن الموســيقى الآلاتيّــةِ ســابقًا (الإشــكاليّةُ نفسُــها التــي واجهتْهــا النّهضــةُ 
الخمينيــةُ في إيــران في خطابهــا الفنّــيّ إبّــانَ انتصــارَ الثّــورةِ فيهــا)، والــذي أدّى 
إلى وجــودِ بيئــةٍ  لــم تســاعد على إفــرازِ طاقــاتٍ بشــريّةٍ متخصّصــةٍ تتصــدّى 
لِهــذا الفــنّ، لا تأليفًــا ولا أداءً. هــذا التّشــدّدُ قــد ألْقــى بِثقلِــه كذلــك على أصــل 
مســألة اســتخدام الآلاتِ الموســيقيّة (بعــض الفتــاوى المشــهورة حينهــا 
ــرُ الضّعــفَ  ــذي يفسّ ــرُ ال ــة). الأم ــت تُحــرّمُ اســتخدامَ الآلاتِ الوتريّ ــثلاً كان م
في «الجَــرْسِ» الموســيقي (timber) النّاتــج عــن اســتخدامِ آلاتٍ موســيقيّةٍ 
الكترونيّــةٍ غالبًــا كالاورغ (keyboard)، وكذلــك ضعــفَ الإمكانيّــاتِ المعرفيّةِ 
الخاطِئــةِ  حنيّــةِ  Ñالل ــرافقاتِ  المُـ ــتجليّة بِوضــوحٍ في حركــةِ  والعزْفيّــةِ كالمُـ

ــثلاً. ــال الســابق م (accords/accompaniments) في المث

ــقاومةِ الإسلاميّــةِ في  ُـ بــدأَ حضــورُ الآلاتِ الموســيقيّةِ الحيّــة في بيئــةِ الم
تلــك المرحلــةِ مــن خلال إطــارِ النّشــاطِ الكشْــفيّ بِشــكلٍ شــبه حصــري، 
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ولعــلّ ذلــك كان بســببِ بعــض «غــضّ النّظــر» الفقهــيّ عــن هــذا النــوعِ مــن 
الموســيقى، والــذي عــادةً تؤدّيــه الفِــرَقُ الموســيقيةُ الكشــفيّة (المارشــات 
العســكريّة)، تســاهُلٌ فرضَتْــه كذلــك الحاجــةُ لِوجــودِ فرقةٍ موســيقيةٍ كهذه 
ــشارَكةِ في التشــريفاتِ  ــسِيراتِ العســكريّة كـ»يوم القدس»، وفي المُـ في المَـ
وغيــر ذلــك. هــذا الحضــورُ منــحَ الشــبابَ (الذكــور فقــط) الفرصــةَ لِتحصيــلِ 
مســتوًى مُعيّــنٍ مــن القُــدراتِ الموســيقيّةِ معرفــةً وأداءً، سُــرعان مــا اســتفاد 
منــه بعــضُ الموهوبيــن منهــم في إطــار جهــودٍ جماعيّــةٍ على شــكلِ فِــرَقٍ 

إنشــاديّةٍ ثوريّــةٍ كـ»فرقــة الإســراء».

أمّةَ الإسلام أنت الخالدةْ           في دروب النصر دومًا رائدةْ

بورك النصر الذي حقّقْتِهِ          يومَ حطمّتِ العروشَ البائدةْ (....)

هذه إيران هبتّْ مُسْلمةْ             شعبُها ثارَ ونال المكرمُةْ
 يا إلهي دينُنا ما أعظمهْ              إنّه ثورةُ حقٍّ ماردةْ(١)

ــن) كأصعــبِ خطــوةٍ حينهــا. كان  ــفِ الموســيقيّ (التّلحي ــتْ مهمــةُ التّألي ظلّ
الــرادود –ومــا زال- هــو غالبًــا مــن يضــعُ اللحــنَ لِقصيــدةِ لطميّتِــه، وفــي 
ــن ألحــانٍ موجــودةٍ ســابقًا، في تصــرّفٍ  ــان هــو يســتفيدُ م ــن الأحي ــرٍ م كثي
ــةِ معاييــر تُنظّمُــه. يقــول الأســتاذ عسّــاف إنهــم في «فرقــة  غيــرٍ خاضــعٍ لأيّ
ــورةِ في  ــةَ الث ــي رافقــتْ تجرب ــروا بِنَمــاذجَ مــن الأناشــيدِ الت الولايــة» قــد تأثّ
إيــران، أمّــا في تجربــةِ الفِــرَقِ الإنشــاديّةِ ذاتِ الخلفيّــة الكشــفيّة، فقــد جــاءتْ 
ــرةً بِألحــانِ المارشــات العســكريّة، وهــو أمــرٌ  بعــضُ ألحــانِ الأناشــيد مُتَأثّ
ــستخدَمِ  طبيعــيّ، لــذا قــد لا نتفاجَــأُ الآن إذا عرفنــا أنّ مقطعًــا مــن اللّحــن المُـ
ــغَاوير» في  َـ في المثــال الأخيــر هــو نفسُــهُ مقطــعٌ مــن مــارش موســيقى «الم

ــي. الجيــش اللبنان
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لــم تنحصــرْ اِســتفادةُ «فرقــة الإســراء» وأخواتِهــا مِــن موســيقى المارشــاتِ 
ــكوّنِ النّغمــيّ فقــط، بــل حضــرَ العُنصــرُ الإيقاعــيì للمــارش  العســكريّةِ في المُـ
العســكريّ بِقــوّةٍ في أنشــودةِ المقاومــةِ الإسلاميّــةِ اللبنانيّــة في تلك المرحلة. 
ــا، بالإضافــة إلى  óكانــتْ فرقــةُ الأناشــيدِ في آلاتِهــا الموســيقيّة تتألّــف فعلي
ــا  ــه عُرْفً ــقُ علي ــا يُطلَ ــار (snare)، أو م ــلِ ذي الأوت ــلِ والطّب ــن الطّب الأورغ، م
ــي تُســتخدَمُ في الأداءِ  ــا الت ــوج، وهــي الآلاتُ ذاتُه ن ìــور)، وكذلــك الص (الطمْبُ
الأســتاذ  يؤكّــدُ  العســكريّة.  المارشــات  موســيقى  القرْعــيّ في  الإيقاعــيّ 
«علــي باجــوق»(١)، عــازفُ «الدّرامــزdrums « في «فرقــة الإســراء» حينهــا، أنّــه 
اســتخدم مــثلاً مقطعًــا مــن «مــارش طمبــور» كإيقــاعٍ لعــدّةِ أناشــيدَ أبرزُهــا 

نشــيد «جبــل صافــي».

      جبلَ الأبطال الأشرافِ    جبلَ الثوّار غدا «صافي»

 يحملُ أبطالَ مقاومتي      كالماردِ فوق الأكتافِ

         فرسانُ نهارٍ رهُْبانٌ         في الليل الدّامسِ والغافي

      أصحابُ تقًى أخلاقهُمُ      هي أنقى من ماءٍ صافي
هم أبناءُ إمامي الغالي       من � يقبلْ باستضعافِ(٢)

ولهــذا النشــيدِ  ولِعظيــمِ دورِه الحماســيّ والمــؤازر على مســتوى مجاهــدي 
المقاومــة خصوصًــا، شــهادةٌ خاصّــةٌ مــن الأميــن العــام الشــهيد الســيد 
ا في لقــاءٍ جمَعَنــا بــه عــام ٢٠٠٥. كانت  óحســن نصــر اللــه، ســمعتُها منــه شــخصي
 üمخاطــرةً في ظِــل ìعنصــرٍ موســيقي~ على النمــط القائــمِ حينهــا يُعــد üإضافــةُ أي
ــحَ  ــذا أصب ــا في مســألةِ الموســيقى، ل ا حينه óــتشدّدِ جــد ُـ ــيّ الم ــاخِ الفقْه المن
إيقــاعُ «المــارش» العســكريü وآلاتُــه هــو المســيطرَ حتــى على الأناشــيدِ غيــرِ 
ــراقبُ كثيــرًا إذًا عندمــا يجِــدُ مــثلاً في المرحلــةِ التّاليَةِ  الثوريّــة، فلا يتعَجّــبُ المُـ

عًــا على إيقــاعِ المــارش، «الحــبّ محمّــد». Ñمديحًــا للنبــي محمّــد (ص) مُوَق

١- في حديث مباشر معي في 24/11/2024
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النشيد الجهادي والصورة

ــةِ  ــةِ الآلاتيّ ــوغِ الأنشــودةِ الجهاديّ ــةُ بل ــا مرحل ــة أنّه ــدì هــذه المرحل يُمكــن عَ
تهــا الخاصّــة إلى الحــدّ الــذي جعــل بعــضَ  üأعلى مســتوياتِ تشــكيلِ هوي
الجهــات والجماعــات خــارجَ لبنــان يتّخذونَهــا نموذجًــا لأناشــيدهم. هــذه 
الحقيقــةُ، التــي أشــار إليهــا أميــنُ عــام حــزب المقاومــة الإسلاميّــة اللبنانيّــة 
ــن  ــةٍ م ــع كوكب ــه م ــاءٍ شــاركتُ في ــه في لق الســيّد الشــهيد حســن نصــر الل
العامليــن في مجــال الإنشــادِ واللّطــمِ في المقاومــةِ عــام ٢٠٠٥، أثببتْهــا الوقائــع، 
ــي انتفضــتْ ضــدّ الاحــتلال  ــةُ الت ــةُ العراقيّ ــال، فالمقاوم ــعلى ســبيل المث ف
الغربــيّ بُعَيــدَ ســقوط نظــام صــدّام حســين عــام ٢٠٠٣ قــد اســتعانتْ بالعديــد 
ا وعزفًــا  óمــن الطاقــات الإنشــاديّة اللبنانيّــة المقاوِمــة كتابــةً وتأليفًــا موســيقي
وحتــى إنشــادًا. في المقابــل، وفــي ذلــك اللقــاء نفسِــه، أبــدى ســماحةُ الســيد 
ــةٍ للّطــمِ اللبنانــيّ عمومًــا، وأنّ الأخيــرَ  الشــهيّد أســفَه لِعــدمِ وجــودِ أيّــةِ هويّ
بــات في حــال الانفعــال تجــاه التّجــارب الخارجيّــة وخصوصًــا الخليجيّــة. كان 
الســيدُ الشــهيدُ في أســفه عــن حــال اللطميّــات ناظــرًا بالخصــوص إلى واقعهــا 
ــا،  ــة عمومً ــةِ اللبنانيّ ــعَ حضــورُ اللطميّ ــث تراجَ ــة هــذه، حي ــة الثاني في المرحل
تمكّنــتْ  جهــة،  فمِــنْ  حــادّ.  بشــكلٍ  السّــاحة  على  والجهاديّــة خصوصًــا، 
الأنشــودةُ الآلاتيّــةُ مــن مــلءِ السّــاحةِ الجهاديّــة والاســتقطابيّةِ بشــكلٍ 
شِــبْه كامــلٍ كمــا ســيأتي، ومــن جهــةٍ أخــرى، تســبّبَ التّطــوّرُ التّقنــي الــذي 
حصــل في مجــال التّواصــل مــع العالــمِ الآخــرِ والقنــواتُ الفضائيّــةُ وغيرُهــا 
التّاريخــيّ وكلّ عناصــر  بِــكُلü إرثِهــا  العراقيّــةِ  «بدايــةِ غــزْوِ» اللطميّــةِ  إلى 
قوّتِهــا الكلاميّــةِ واللحنيّــةِ للســاحةِ اللبنانيّــة. يمكــن ملاحظــةُ تأثيــرٍ للطميّــةِ 
ــيّ كانــت  ــر اللطــمِ العراق ــةُ تأثي Ñــلّ، فَكف ــلَ أق ــك إنّمــا بِمفاعي ــةِ كذل البحرانيّ
ــارات والمشــاركات المتعــدّدةِ التــي قــام بهــا أهــمّ  أرجــحَ خصوصًــا مــع الزي



الرواديــد العراقيّيــن المعاصريــن، كـ»باســم الكربلائــيّ»، في لبنــان في تلــك 
المرحلــة. يبقــى أنّ الأهــمّ في هــذا المجــالِ هــو كــوْنُ كِلا اللطميّتَيــن العراقيّــة 
ــاهمَ  ــذي س ــر ال ــا، الأم ــةٍ تقريبً ــنَ جهاديّ ــةَ مضامي ــملا أيّ ــم تح ــة ل والبحرانيّ
ا  óفي إضْعــافِ الخطــابِ الجهــاديّ الثّــوريّ للّطميّــةِ في لبنــان بشــكلٍ كبيــرٍ جــد

خلال هــذه الفتــرة.

ولادة قناة المنار 

عــام ١٩٩١ دخــلَ الخطــابُ الإعلامــيì والفنــيì للمقاومــةِ الإسلاميّــة في لبنــان 
ــا مــع بَــدءِ مرحلــةِ البــثّ التلفزيونــيّ بِــولادةِ قنــاة المنــار،  óمُنعطَفًــا دراماتيكي

وفــي العــام التالــي كانــت شــهادةُ الأميــنِ العــام الســيد عبّــاس الموســوي.

الشعبُ استيقظَ يا عباسْ

ßِمن شفَتيَكَ الناّطقت

مدُمِ والرفّضِْ يا وشَم الدُّ

يا سرِّ العِزةِّ في أرضي (...)

قومي، ثوري، رايةَ عباّس، ارتفعي
باسمِ الحريةّ(١)

ــاجِ في أناشــيدِ فرقــة «الولايــة»،  ــةُ الســيّد عبّــاس» هــذه دُرّةُ التّ تُعَــدّ «مرثيّ
كمــا تفصِــحُ هــذه الأنشــودةُ  لنــا عــن بعضِ معالمِ هــذه المرحلةِ مــن الناحيةِ 
ــرَ  ــحَ أكث ــعرُ أصب ــابقة. فالشِ ــةِ السّ ــع المرحل ــةِ م ــةِ بِالمقارن ــاديّةِ الفنيّ الإنش
متانــةً وبلاغــةً، مــع عــدمِ الالتــزامِ بالضّــرورةِ بِالشّــكل السّــابقِ لِنَــصّ الأناشــيد، 
المســتوى  أمّــا على  الإبداعيّــة.  نحــو تحقيــق  لِلتّجديــدِ ومحاولــةً  ســعيًا 

hƩps://www.youtube.com/watch?v=Ho-VZKpNrIs  -١



349

ــقدّمةِ الموســيقيّةِ الطّويلــةِ،  ُـ الموســيقيّ، فيمكنُنــا الرّبــط بيــن اســتحداثِ الم
كمــا أيضًــا في «مرثيّــة الإمــام الخمينــي» و نشــيد «يــوم الحشــر» لفرقــة 
الإســراء، بِوجــودِ قنــاةِ المنــار في هــذه المرحلــة. إذ إنّ تصميــمَ المقدّمــةِ 
الموســيقيةü الطويلــة لا ينفــكì عــن القــدرةِ التّصويريّــةِ للموســيقى التــي 
ا. محاولــةُ التنــوّعِ  óواكبتْهــا مَشــهديّةُ الإخــراجِ البَصَــريّ بِشــكلٍ موثّــرٍ جــد
والتّجديــدِ في الشّــكلِ الموســيقيّ وفــي الجُمَــلِ اللحنيّــة أيضًــا وفــي غيرِهــا 
مــن مُكونــاتِ الأنشــودةِ الآلاتيّــة بــدأتْ تُدخِــلُ الفِــرَقَ الإنشــاديّةَ المختلفــةّ 
في حالــةٍ تنافُســيّةٍ، ســاهَمَ فيهــا وجــودُ القنــاةِ التلفزيونيّــة، المنــار، التي أمّنتْ 
للأنشــودة فرصًــا أكبــرَ للانتشــار –خصوصًــا مع بدايــة مرحلة البــثّ الفضائي- 
وكذلــك ســاعد عليهــا اتّســاعُ مســاحاتِ التّســاهلِ الفِقْهــيّ مــع اســتخدام 
فرقــةِ «الولايــة»  أنّهــم في  «نبيــل عســاف»  الآلاتيّــة. يقــول  الموســيقى 
ــيْ «clarinet, saxophone» للمــرّة الأولى،  اســتخدموا في النشــيد أعلاه آلتَ
واللافِــت أنّهمــا كانتــا هديّتيــن مــن الســيّد الشــهيد عبّــاس الموســوي قُبَيْــلَ 
شــهادتِه، فــكان أولُ اســتخدامٍ لهمــا، كأوّلِ الآلاتِ الموســيقيّةِ الحيّــة، في 
مرثيّتــه. كان الســيّد عبّــاس الموســوي بهــذه الهديّــة يُترجــمُ بِــكلّ جــرأةٍ 
موقفَــه الفقهــيّ المتقــدّمَ مــن الموســيقى الملتزمــةِ، ويؤكّــدُ شِــدّةَ تشــجيعِه 

عليهــا وعلى دورِهــا الجهــادي.  

عدوان..

نارٌ ودخانْ..

دماءْ..شهداءْ

أناّتُ الجرحى، صرخاتُ الثكّلى

أحزانُ الفلاحß المنْسيß كانتْ تحْمِلنا جنوباً
في الأيام السبعة قمُْنا(١)

sets/jhlf2ijaxbjoͭhƩps://soundcloud.com/user95009574  -١



ــن محــاولاتِ التّجديــدِ  ــاه ســابقًا ع ــكلّ ســهولةٍ تطبيــقَ مــا ذكرن ــا ب يُمكنن
في الشّــكل الشِــعْريّ والتّأليفــيّ الموســيقيّ في هــذه المرحلــةِ على أنشــودة 
ــن  ــودةُ ع ــي هــذه الأنش ــةِ «الفجــر». وتحك ــام الســبعة» لِفرق ــدوان الأي «ع
ــة الحســاب»  ــةِ وأهلِهــا خلال العــدوانِ الإســرائيليّ «تصفي صمــودِ المقاوم

ــام ١٩٩٣.  ع

مثلمــا توفّــر للأنشــودةِ الثّوريّــةِ المقاوِمــةِ في هذه المرحلــةِ العديدٌ من فرصِ 
ــة، كذلــك كانــتِ الحــروبُ  التّطــورِ والصّعــودِ على مســتوى الظّــروفِ الدّاخليّ
ها العــدوì الإســرائيليì والمجــازرُ التــي ارتكبَهــا بحــقّ بيئــةِ المقاومــةِ  Ñالتــي شــن
ــقدّسةِ لِتتوهّــجَ أعمــالاً  وأهلِهــا بِمثابــةِ الوقــودِ الــذي أشــعلَ بريــقَ الأنغــامِ المُـ
ــةً خالــدةً مثــلَ نشــيد «يــومُ الحشــر» لِفرقــة «الإســراء». هــذا النشــيدُ  ثوريّ
ــد الغضــب» عــام ١٩٩٦.  ــمّ إنتاجُــه خلال العُــدوانِ الإســرائيليّ «عناقي ــذي ت ال
الصّــورة في  قصّــةَ وجــعِ  الموســيقيّة الطويلــةُ  النشــيدِ  مُقدّمــةُ  تحكــي 
مجــازرِ «قانــا» و»المنصــوري» وغيرهمــا، ثــمّ يتحــرّكُ البِنــاءُ الموســيقيì في 
بْشَــة» ومواقــع الاحــتلالِ الســابقةِ في  Ñحركــةٍ تصاعديّــةٍ حتــى يبلُــغ قمّــةَ «الد
ــقاومين في نِداءاتِهــم وصرخاتِهــم أثنــاء اقتحامِهــا  جنــوبِ لبنــان، لِيُرافــقَ المُـ

وتحريرهــا.

هذا يومُ الحشرِْ فقَُمْ

لملِمْ عظمَكْ، واجمعْ لحمَكْ

وأعدَّ سلاحًا لتِقُاتلِْ

هذا يومُ الحشرِْ تعال

اصنعْ بيديكَ الأهوالْ

غادرْ قبركَْ، واحملْ قهركْ
وأعدَّ سلاحًا لتِقُاتِلْ (١)

hƩps://www.youtube.com/watch?v=NKnrFPOKLBE  -١
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مــع هــذا النشــيدِ وأمثالِــه باتــتْ أناشــيدُ المقاومــةِ الإسلاميّــةِ تُشــكّلُ لِلمــرّةِ 
ــيّ والحضــاريّ كذلــك، بالإضافــةِ إلى  الأولى قيمــةً كبيــرةً على المســتوى الفنّ
ــة وغيرهــا. يقــول البروفســور «نــداء أبــو مــراد»،  üالقِيَــمِ السّــابقةِ، الجهادي
عميــدُ كليّــة الموســيقى في الجامعــة الأنْطونيّــةِ في لبنــان عــن «يوم الحشــر»: 
اللحنيّــة  مُعادلاتِــه  في  ــا  óكلي مُتناســبٍ  جديــدٍ  وبِأســلوبٍ  رائــعٌ  «تلحيــنٌ 

ــاتِ يــوم الحشــر(١)». ــة مــع مُتطلّب الإيقاعيّ

انتصــاراتُ المقاومــةِ الإسلاميّــةِ في لبنــانَ في هــذه الحــروبِ وبطولاتُهــا 
وصــولاً إلى إنجــازِ التّحريــرِ عــام ٢٠٠٠، بالإضافــةِ إلى الشــخصيّةِ الفــذّةِ لِخليفــةِ 
هــا  ìالســيّد عبّــاس الموســوي، ســماحة الســيد الشــهيد حســن نصــر اللــه، كل
ــيّ، فــضْلاً عــن البلــدان  ســاهمتْ في اتّســاعِ مســاحةِ التّأييــدِ الشــعبيّ اللبنان
 Ñالأخــرى، للمقاومــة الإسلاميّــة، ومعهــا انتشــرتْ أناشــيدُها التــي واكبــتْ كل
محطّاتِهــا. أصبحــتْ مكانــةُ الســيد نصــر اللــه ، خصوصًــا بعــد شــهادة نجلــه 
هــادي عــام ١٩٩٧، لا تُضاهــى في الوجــدانِ اللبنانــيّ والعربــي. كانــت الأنشــودةُ 
أيضًــا حاضــرةً لِتمجّــدَ الشــخصيّةَ المقاوِمــةَ والتاريخيّــةَ لِســماحته، وتعــزّزَ 
ــدّ أنشــودةُ فرقــة «الفجــر»  ــا في كلّ مناســبة. تُع ــا وقداســةَ قيادتِه رمزيتَه
ــذه  ــدِ في ه ــةً على هــذا الصّعي ــةً فارق ــةً فنيّ ــرُ في هــدأةِ عينيــك» علام «نُبحِ

ــة(٢). المرحل

اللطمية تسُلِّم الأمانة للنشيد

ــمْ تجِــدِ  أمــامَ هــذا الحضــور الجبّــار لِلقيْمــةِ الثوريّــةِ للأنشــودة الآلاتيّــة ل
ــوى في  ــا الســابقِ س ــن فُرَصــةٍ للحفــاظ على حضورِه ــةُ مِ ــةُ الجهاديّ اللطميّ
ــحَ يتجــاوزُ كلÑ الحــدودِ  ــةِ أصب ــسِيراتِ والتّشــييعات، فجمهــورُ المقاوم َـ الم
الحامــلَ الأبــرز  باتــتْ  التــي  المذهبيّــةِ والطائفيّــة. أصبحــتْ قنــاةُ المنــار 
الأناشــيدَ  تبُــثّ  أصبحــتْ  جمهورهــا،   üلــكل لِلمقاومــة  الثــوريّ  للخطــابِ 

١-  في رسالة خاصة لي بصفتي المؤلف الموسيقي لهذا النشيد

hƩps://www.youtube.com/watch?v=JuoJK3UlgLc  -٢



يــومٍ غالبًــا، ولا تبــثì اللطميّــاتِ تقريبًــا إلاّ في عاشــوراء.   üالثوريّــةَ في كل
ــاءةِ  ــةِ وعــادتْ هــي إلى عب ــةَ الثوريّ ــةُ الأنشــودةَ أمان وهكــذا ســلّمت اللطميّ
الإمــامِ الحســين(ع) وعاشــورائِه، واهتــمÑ رواديــدُ الأمــس بِقصائِــدِ العــزاءِ على 

ــه. ــين وأهــلِ بيت الحس

حسßٌ قضى النحَبَ في كربلا      آهِ يا زينبْ
    ورأسُهُ فوقَ الرمّاحِ اعتلى          آه يا زينبْ(١)

ــيّ  ــري في أماكــنِ الأداءِ الح ــجيلُ اللطميّــاتِ يج في المرحلــةِ الأولى كان تس
كالحُســينيّاتِ والســاحات، لكــن في هــذه المرحلــةِ بــات العديــدُ منهــا يُســجّلُ 
في الأســتديوهاتِ الاحترافيّــة مــن أجــلِ الحصــولِ على جــودةٍ صوتيّةٍ أفضل.

آهٍ لك يا غريبْ               آهٍ حسينا

إلهي قد طالَ شوقي     لأرضِ كربلا

طالَ شوقي للِحسßْ     لزينب الحورا
 والقلبُ ذابَ حنßْ            آهٍ حسينا(٢)

ــو حســن شــمران»(٣) أنّ تســجيلَ  ــرّادود «أب ــةِ ال ــدُ منشــدُ هــذه اللطميّ يؤكّ
حيــث  الحــيّ.  الأداءَ  تُشــبه  بطريقــةٍ  الأســتديو  في  كان  اللطميّــةِ  هــذه 
دخــلَ معــه لِغرفــةِ التســجيلِ مجموعــةٌ مــن الشــباب، وقامــوا باللطــمِ على 
ــجاوبةِ الإنشــاديةِ  ُـ صدورِهــم أثنــاءَ التســجيل، بالإضافــة إلى قيامهم بِدَورِ الم
لِبعــضِ المقاطــع. وبهــذا يمكــنُ القــولُ بــأنّ آليــةَ التســجيلِ هــذه أبْقَــتْ على 
ــجَاوَبَة  الحــدü الأدنــى مــن مقوّمــاتِ اللطميّــةِ وهويّتهــا، وهمــا التفاعــلُ والمُـ

 .(responsorial)

hƩps://www.youtube.com/watch?v=qMZ6BbVBDDM  -١

 hƩps://www.youtube.com/watch?v=MXC7n6ajbXc -٢

٣- في حديث مباشر معي بتاريخ 29/11/2004
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ßَجوادُ المـُنى      قادمٌ يا سكينةْ     ترُاهُ لنا    قد أعادَ الحُس

فقامتْ ألاََ    ليتها ما رأتهُْ     وقد أقبلَ     خاليًا خاطبتهُْ

أتأÞ بِلا      والدي عاتبتهُْ     ومرُّ العَنَا   كأسُه قد سُقِينا(١) 

سلامٌ إلى الأعßِ الباكياتْ         سلامٌ لزِينبَ والثاّكِلاتْ
وحُزËْ على سيدِ الشهداءْ      ذبيحًا غَدا عند شطِّ الفُراتْ(٢)

أهــمّ مــا يُمكــنُ تســجيلُه بِخصــوصِ لطميّــاتِ هــذه المرحلــةِ هــو ذلــك 
ــةِ  ــك بِالمقارن ــاءِ الشــعريّ، وذل ــاءِ بِالبِن التطــوّرُ الحاصــلُ على مســتوى الاعتن
ــا إذا حســبنا  óأمــرًا طبيعي ìكذلــك مــع لطميّــاتِ المرحلــةِ الأولى. لعــلّ ذلــك يُعــد
ــةُ  ــلْ مخاطب ــارةُ الحماســةِ، ب ــدةِ إث ــا مــن القصي ــا حينه ــدْ مطلوبً ــم يعُ ــه ل أنّ

ــت. ــارةُ حزنِهــم على مُصــابِ أهــلِ البي وجــدانِ المشــاركين وإث

التحرير وبداية تغيä هويّة النشيد

عُــدِ مــع إنجــازِ تحريــرِ  ìتنتهــي هــذه المرحلــةُ بُعَيْــدَ نقطــةٍ أَوْجِيّــةٍ على كلّ الص
جنــوبِ لبنــانَ مــن الاحــتلالِ الإســرائيليّ وعُمَلائِــه، و»تــمّ دحــرُ الصهيونيّــة(٣)». 
ــحرّرةِ  ُـ مــع تلــك الفرحــةِ غيــرِ المســبوقةِ للأهالــي ونُزُولهــم إلى السّــاحاتِ الم
للاحتفــال، لــم يكُــنْ مُمكِنًــا لِغيــرِ النشــيدِ أنْ يواكبَهــم، مــن أجْــلِ أنْ يوقّعــوا 
ــرّة. فرحــةٌ اســتمرّتْ مفاعيلُهــا  َـ على أنغامِــه «دبْكاتِهِــم» وزغاريدَهــم هــذه الم

الفنيّــةُ لِســنوات.

حمـــدًا للهِ أĦ الظــــفرُ      حمـــــــــــــــــدًا للهْ

أبطالكُ يا وطني انتصروا       هُم حـــــــــــزبُ اللهْ

hƩps://www.youtube.com/watch?v=k-LU7RiOqHg -١

hƩps://www.youtube.com/watch?v=hxbZRwJnA0U -٢

2197=linkid&13=hƩps://video.moqawama.org.lb/details.php?cid -٣



سلِمتْ أيديهـــم فرسانا       بِالمـهُجةِ تحمي الأوطانَ
وليْـــــــسلمْ رشّاشٌ يأē       أنْ يعشقَ إلاّ الميدانَ(١)

لــم تكُــنْ جماهيــرُ المقاومــةِ وأهلُهــا مســتعدّين لهــذا المســتوى التّاريخــيّ 
مــن الفــرح، وكذلــك كان صانِعــو الأنشــودة. هنــا بــرزتْ تحدّيــاتٌ موســيقيّةٌ 
جديــدةٌ، وبــدَأَ لأوّلِ مــرّةٍ اســتخدامُ ضُــروبٍ إيقاعيّــةٍ لــم تعرفْهــا أناشــيدُ 
المقاومــةِ مِــنْ قبل، مثل «الملفوف»، «المقســوم»، وخصوصًــا «كَتاكوفْتي» 
الــذي ســنتكلمُ عنــه كثيــرًا في المرحلتَيــن التاليتَيــن، لِمــا كان لــه مــن دورٍ في 
ــعَ  ــتْ أرف ــد بلغ ــت ق ــي كان ــةِ للمقاومــة، والت ــةِ الأنشــودةِ الثّوريّ ــرِ هويّ تغيي
الشّــأنِ في هــذه المرحلــةِ الثانيــة. على مســتوى الكلمــات، يمكننــا أن نُســجّلَ 
مــع التحريــرِ بِدايــةَ اســتخدامِ اللهجــةِ اللبنانيّــة في العديــد مــن الأعمــال. الأمــرُ 

الــذي ســيتعزّزُ أيضًــا في المراحــلِ التاليــة.

يا أغلى نصرِ انكْتبْ      بِدْموعِ وْدَمّ وْلهََبْ

بِسْيوفْ تلِمَْعْ بِالسÜَّ       بِرجَْالْ أللهْ أكَرْمََا
لبنانْ يا قلعِْةْ فِدا          يا أرضْْ أللهْ كَرمّا(٢)

( -

«لبَْنَنَةُ» النشيد و «عَرقَْنَةُ» اللطميّة

ــة»  ــةَ «لَبْنَنَ ــرةِ مرحل ــا على هــذه الفت ــةَ إذا أطلقْن ــعَ والحقيق ــي الواق لا نُجاف
ــقاومةِ الإسلاميّــةِ وكذلــك «عرْقَنَــة» اللطميّــةِ في لبنــان، مــا  أنشــودةِ المُـ
يعنــي أنّ الهويّــةَ الجهاديّــةَ لِــكلü مــنْ الأنشــودةِ واللطميّــةِ التــي رافقــت 

716=hƩps://audio.moqawama.org.lb/trackdetails.php?trackid -١

hƩps://www.youtube.com/watch?v=fFNN6RD9CmE -٢
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المقاومــةَ الإسلاميّــةَ اللبنانيّــةَ خلال العقْدَيــن الماضيَيــن قــد بــدأتْ بِالذّوَبــانِ 
ــحَرّكَ لِلخطــابِ  ل. لا شــكّ في أنّ الخــزّانَ العقائــديü والمعنــويü المُـ ìوالتّبَــد
ــي (ع)،  ــلَ في حادثــةِ كــربلاء الإمــامِ الحســين بــن عل ــقاومِ تَمَثّ ُـ الجِهــاديü الم
 ìبِقولِــه «كل ìالإسلامِ الأكــرم (ص)، وهــذا مــا عَنَــاه الإمــامُ الخمينــي üسِــبْطِ نبــي
مــا لدينــا هــو مِــنْ عاشــوراء الإمــام الحســين» بُعَيْــدَ انتصــارِ ثورتِــه العظيمــة. 
اســتخرجتْ ثــورةُ الإمــامِ الخمينــيü مــن عاشــوراء أُطروحــةَ المســؤوليّةِ 
الطّقوســيّةِ  التّاريخيّــةِ  ــقاربةِ  المُـ قِبــالِ  في  والتنْويــرِ  والجهــادِ  والثــورةِ 
الشّــعْبَويّةِ وغيــرِ المســؤولةِ التــي تَعَاطــى بهــا الشــيعةُ الآخــرون مــع هــذه 
ــلْحَمةِ الحســينيّة. يقــول الدكتــور «عبــد اللــه العلــوي»(١) في مقالــةٍ لــه في  َـ الم
ــذي  وفــانُ الطّقوســيì ال ìــة بتاريــخ ٢٠٢٣/٨/٣: «الط ــار» اللبنانيّ ــدةِ «الأخب جري
 Ñاجْتــاحَ أجــزاء واســعةً مــن العــراق فَــورَ ســقوطِ النّظــامِ في نيســان ٢٠٠٣ شــق
ــه، واســتعادَ  قنــواتٍ خــارجَ الحــدود. غمــرَ الطوفــانُ الفضــاءَ الشــيعيü بِتمامِ
 üالثــوري التّشــيّعِ  حســابِ  على  تمرْكــزَهُ   ìالشّــعبوي  ìالطّقوســي التّشــيّعُ 
ــهِ الشــيعيü في شــكلِه  ــزَ التوجي ــران، مرك ــراقَ، وليــس إي ــاتَ الع ، وب üــري التنْوي
ــدَةً في لبنــان -كمــا ذكرْنــا في  Ñالشّــعبوي»(٢). كانــتِ الأرضيــةُ أساسًــا مُمَه
ــرِ بهــذا الطوفــانِ القــادمِ مــن العــراق، ولكــنْ مــع العــام  ìالمرحلــةِ الثانيــة- لِلتأث
ــون  ــن يتوجّه ــن الذي ــدادِ اللبنانيّي ــفِ أع ــفُ كَتَضَاعُ ــرُ يتضاعَ ìــحَ التّأث ٢٠٠٣ أصب
ا للزيــاراتِ الدينيّــةِ في العــراق ويشــاركون خصوصًــا في ذكــرى أربعيــن  óســنوي
ــلَ  ــذي جع ــزو الطقوســيّ هــو ال ــلّ هــذا الغ ــة. لع ــين المليونيّ ــام الحس الإم
الأميــنَ العــامَ الشــهيدَ، الســيد نصــر اللــه، يستشــعرُ الخطــرَ ويرفــعُ الصــوتَ 
ــه على  ــدَ في ــذي أكّ ــدِ عــام ٢٠٠٥، وال ــنشِدين والرّوادي ــاءِ مــع المُـ ــك اللق في ذل
مَاتِنا العاشــورائيّة الجهاديّــة، وعلى ضــرورةِ البحــثِ  Ñأهميّــةِ الحفــاظِ على مُسَــل

١-  كاتب وباحث حاصل على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في مناهج البحث العلمي و دكتوراه الدولة في 

الس»ة النبوية

٢- ”عاطفة كربلاء: الموجة الطقوسية الثانية“
%83%D9%-A9%D8%81%D9%B7%D8%A7%D8%B9%D8%ͭ366725ͭhƩps://beta.al-akhbar.com/Opinion
-A9%AC%D8%D8%88%D9%85%D9%84%D9%A7%D8%-22-A1%D8%A7%D8%84%D9%A8%D8%B1%D8
AB%D%D8%84%D9%A7%D8%-A9%8A%D8%D9%B3%D8%88%D9%82%D9%B7%D8%84%D9%A7%D8%

A9%8A%D8%D9%86%D9%A7%8



ــزاءِ واللطــمِ، ولكــن..! ــيّ في الع ــا اللبنان ــا في مُنْتَجِن ــةٍ بن ــةٍ خاصّ عــن هويّ

أمّــا على مســتوى الأنشــودةِ الآلاتيّــة التــي قــد أشــادَ ســماحتُه بهــا في اللقــاءِ 
ــوعَ الأحــداثِ  ــإنّ مجم ــة، ف ــةَ المقاوم ــلُ هويّ ــتْ تحم ــا بات ــدّ أنّه ــه، وع نفْسِ
السياســيّة التــي حصلــتْ في لبنــانَ خلال هــذه المرحلــة، وأبرزُهــا اغتيــالُ 
رئيــسِ الــوزراءِ رفيــق الحريــري عــام ٢٠٠٥ وتفاهُــمُ «مــار مخايــل» في شــباط 
٢٠٠٦ مــع التّيّــارِ الوطنــيü الحــرّ وكذلــك اعتصامــاتُ ســاحةِ ريــاض الصُلْــح إلى 
جانــب الحلفــاء في «٨ آذار»، كلì هــذا وغيــرُه فــرَضَ تحدّيــاتٍ كبيــرةً واجهتْهــا 
لِحــزبِ  الكبيــرِ  الانخــراطِ  بِفِعْــلِ  الهويّــةِ  مســتوى  على  الأنشــودةُ  هــذه 
ــقاوَمةِ في التفاصيــلِ السياســيّةِ والاجتماعيّــةِ لِلنّســيجِ اللبنانــيü الدّاخلــي. ُـ الم

نشيد المقاومة بº الثورة الانتصار

Ëِ نصركْ هزّ الدِّّ

شعْبَكْ ما بيْنحِني

بِالدّمِّ مْحَصّني
أرضَكْ يا لبِنانْ(١)

دَةُ  üــمج ُـ اســتمرّتْ الاحتفاليّــاتُ بِتحريــرِ لبنــان لِســنوات، وتَوالــتْ الأناشــيدُ الم
لِهــذا الانتصــارِ الأوّلِ مــن نوعِــهِ على الصّهاينــة، وكان أبرزُهــا وأشــهرُها هــذا 
الإيقاعــيّ  اللبنانيّــةِ وعلى ضــرْبِ «البلــدي»  بِاللهجــةِ  كُتِــبَ  الــذي  النشــيدُ 
العــدوانِ  خلالَ  العســكريّة.  القرعيّــةِ  الآلاتِ  أصــواتِ  تحــت  الـ»مُســتَتِر» 
نــي» بالإضافــةِ  üالد üالإســرائيليّ في تمّــوز مــن العــام ٢٠٠٦ شــكّلَ «نصــرَكْ هــز
إلى نشــيد «يــا موطنــي» وغيــرِه مــادّةً حماســيّةً اســتخدمَها إعلامُ المقاومــة. 
لقِيَــتْ هــذه الأنشــودةُ رواجًــا واســعًا عنــد أغلــبِ اللبنانيّيــن وخصوصًــا حلفاءِ 
مِــي أحــدِ الاحتفــالاتِ  üــقاومةِ في الدّاخــل، حتــى وصــلَ الأمــرُ إلى أنّ مُنَظ المُـ

1947=linkid&13=hƩps://video.moqawama.org.lb/details.php?cid -١
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هــا لِترافِــقَ رئيــسَ التيّــارِ حينهــا، ميشــال عــون،  üقامــوا بِبَث üللتيّــارِ الوطنــيّ الحــر
أثنــاءَ اعتلائِــه المنبــر.

يا موطني     يا مَأمَْني     اشرِبْ أمََانكََ واسقِني
لولاك ما    خُلِقَ الهوى    أو كان في الدنيا غني(١)

يُلاحَــظُ في هذَيــن النشــيدَين كذلــك التّطــوّرُ الــذي حصــلَ خلال هــذه الفتــرةِ 
رٍ بيــن   üعلى مســتوى «الفيديــو كليــب» للأنشــودةِ المقاوِمــة في اتّحــادٍ متطــو
الصــوتُ والصّــورةِ لِتحقيــقِ الهــدفِ الجهــاديّ والحماســيّ للأنشــودة. يؤكّــدُ 
نــي» أنّ الشــهيدَ  üالمتابعيــن لإنتــاجِ نشــيد «نصــرَكْ هــزّ الد üللباحــثِ أحــدُ أهــم
الحــاج عمــاد مُغنيّــة نفسَــه كان قــد أشــرَفَ على الفيديــو كليــب لهــذا العمــل. 
تظهــرُ كذلــك بدايــةَ المشــاركةِ النســائيّةِ في الأداءِ الصوتــي الجَمَاعــيّ في 

ا. óالأنشــودةِ، وإنْ بَــدَأَ بِشــكلٍ غيــر واضــحٍ جــد

باِلدّمْ   باِلنّارْ    أحمي استقلالَ بِلادي
للِنصرْ   للِغارْ       وأكُافأُ بِاستشهادي(٢)

نــا  ìنمــوذجٌ آخــرٌ مــن نفــسِ إصــدارِ النشــيدِ الســابق، «يــا موطنــي»، إصــدار «كُل
ه -أي الإصــدار-  ìمُقاوَمــة» عــام ٢٠٠٥ لِفرقــةِ «الإســراء»، والــذي يُمكــنُ عَــد
أبــرز المحــاولات التــي حصَلَــتْ في هــذه المرحلــةِ لِلمحافَظَــةِ على الهويّــةِ 
الجهاديّــةِ الســابقةِ لِلأنشــودةِ، والتــي تشــكّلتْ في المرحلــة الثانيــة. نلاحــظُ 
هنــا التّطــوّرَ الهائِــلَ الحاصــلَ على مســتوى جــودِةِ التّأليــفِ الموســيقيّ 
ــةٍ موســيقيّةٍ مــع الضّــرْبِ الإيقاعــيّ «السّــماعي  üالأوركســترالي في حِوارِي
بَاتِهِ حقيقــةً مرتبطــةً  üثقيــل» بيــن المقاطــع. هــذا التطــوّرُ يحمــلُ في مُسَــب
ــتَصَدّين  ُـ ــمِ التّحصيــلِ الموســيقيّ الأكاديمــيّ لــدى بعــض الشــبابِ الم بِتَرَاكُ

ــة. لِصناعــةِ الأنشــودة المقاوِم

1108cd277f475cf775b4ͭhƩps://www.shiatv.net/video -١
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إلى المجدَ هياّ شبابَ الوطنْ     لرِكبٍ سÜ فوقَ هامِ الزمّنْ
(١) ْĥَِلنِدْحرَ صهْيونَ عن أرضِنا       ونغسِلَ بالدّمِّ عارَ الف

نشــيدٍ  مــن  أكثــرَ  في  نتائِجِهــا مســاهماتٍ  الجديــدةُ في  المرحلــةُ  أفْــرَزَتِ 
لِمُلَحّنيــن لبنانيّيــن مــن خــارجِ بيئــةِ المقاومــة الإسلاميّــة. هــذا النشــيد 
ــاد بطــرس»  ــان «زي ــا مقاومــة» كان باكــورةَ الألحــانِ التــي نفّذَهــا الفنّ «كلّن
ــم  ــةِ الإســراء». على الرّغ ــة، «فرق ــقاومةِ الإسلاميّ ُـ لِجهــةٍ محســوبةٍ على الم
ــةِ الغريبــةِ عــن  ا، نتوقّــفُ عنــد البُنْيــةِ الإيقاعيّ óمــن الجــودةِ العاليــةِ موســيقي
ــي إيقــاعَ النشــيدِ على  ــارَ أنْ يبْن ــلحّنُ اخت ُـ ــه». فالم ــةِ أناشــيدِ «حــزب الل هويّ
 micro» على مســتوى النّبْضَــةِ الصّغيــرة «ternary» ~وزْنٍ إيقاعــيٍ ثُلاثــي

beat» وهــو غريــبٌ عــن كلّ التركيــب الإيقاعــيّ للأنشــودة ســابقًا.

 تبقــى المســاهمةُ الأبــرزُ للفنّــان «زيــاد بطــرس» في هذه المرحلــةِ في تلحينِه 
لأنشــودة (أغنيــة) «أحبّائــي»(٢) والتــي أدّتْهــا أختُــه الفنّانــة «جوليــا»، وأهدتْهــا 
 üــةُ بِفرصــةِ البــث ــةُ الثوريّ ــظَ هــذه الأغني ــم تحْ للمقاومــةِ وكلü جمهورِهــا. ل
على قنــاةِ المقاومــةِ بِســببِ كَوْنِهــا بِصــوتِ إمــرأة، ولكنّهــا انتشــرتْ بِشــكلٍ 
هائــلٍ في أوســاطِ المقاوِميــن وأهلِهــم قبــلَ غيرِهــم. خلقــتْ هــذه الأنشــودةُ 
تَحَدّيًــا كبيــرًا أمــامَ الفِــرَقِ الإنشــاديّةِ التّابعــةِ لِبيئــةِ المقاومــةِ الإسلاميّــةِ على 
ــستوى الفنّــي وخصوصًــا الموســيقيّ، في الوقــتِ الــذي بــدأَ فيــه  صعيــدِ المُـ
ــوز ٢٠٠٦.  ــقاومةِ بعــدَ عــدوانِ تمّ ــدى أناشــيدِ المُـ ــةِ يتراجــعُ ل وريّ Ñمُســتوى الث
ــوار» لِفرقــةِ «الفجــر»  في ســياق التّحــدّي هــذا جــاءتْ أنشــودةُ «رســالةُ الثّ

كَمُحاولــةٍ تســتحقّ التقديــر في كلّ مكوّناتِهــا:

 أمßَ الرّوحِ سيّدَنا    إليك رسالةُ الثوّارْ
حقًا أنت تعرفُنا    فنحنُ ليُوثكَُ الأبرارْ(٣)

E3nH1HeE--5=hƩps://www.youtube.com/watch?v -١
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تُحاكــي هــذه الأنشــودةُ الرّســالةَ التــي بَعَــثَ بهــا المقاومــون للســيّد حســن 
نصــر اللــه خلال حــربِ تمّــوز عــام ٢٠٠٦، وكذلــك رســالةً الســيّدِ إليهــم، والتــي 

كانــت -رســالة الســيّد- نفــسَ مضمــونِ أغنيــةِ «أحبائــي» أيضًــا.

البيئــةِ  خــارجِ  مــن  المحترفيــن  اللبنانيّيــن  عــن مســاهماتِ  آخــر  نمــوذجٌ 
ــنشِد «علــي العطار»،  المقاوِمــة هــو نشــيدُ «صــدق الوعــد»، والــذي أنتَجَــهُ المُـ
مَــنْ بــدأَ يلمــعَ نجمُــه في هــذه المرحلــة، عــام ٢٠٠٧ بالتّعــاونِ مــع الشّــاعرِ «نــزار 

ن «ســمير صفيــر»: üــلح ُـ فرنســيس» والم

صدَقِ الوعدِ وجِبنَْا النّصرْ        وصار الموت بعْزيّ يطيبْ

طرُنْا وْما بدّا  تغْيبْ والشمس لْ وِقفِْتْ عالعصرْ        تنُْ

طلَّ الغَدْر يقْاتلنا

نا الأرض نزْلنا ندهتْ

حْمينا الدّار وما قبْلنا
إلاّ كلّ النصر نجْيبْ(١)

كلمــاتُ هــذه الأنشــودة بِاللهجــةِ اللبنانيّــةِ، صحيــح، لكنّهــا مــن الـــمَرّاتِ 
الشّــعريّ  المســتوى  اللبنانيّــةُ مــع  الكلمــاتُ  فيهــا  التــي تجْتمــعُ  القليلــةِ 
الجيّــدِ في أناشــيدِ المقاومــةِ الإسلاميّــة. نســتنتجُ بِالمراقبــةِ اقتــرانَ اللهجــةِ 
ــعر، وأيضًــا بِالرّقصيّــةِ الإيقاعيّــةِ  üالمحليّــةِ عمومًــا بِرَكاكَــةِ المســتوى في الش
ــة السّــاحقةِ مــن الأعمــال. لا يُمكــنُ العثورُ بِســهولةٍ  üفي الموســيقى، في الأغلبي
ــةُ مــع الإيقاعــاتِ  على نشــيدٍ للمقاومــة وقــد اجتمعــتْ فيــه اللهجــةُ اللبنانيّ
ــوسيقيì لِهــذا النّشــيد «طــارق  عُ المُـ üــوز رُ المُـ üالثّوريّــةِ كـ»المــارش» مــثلاً. يُبَــر
ــوَري أو الكتاكوفتــي»(٣) في  Ñشــريفة»(٢) اســتخدامَهُ للضــرْبِ الإيقاعــيّ «الن

hƩps://www.youtube.com/watch?v=MDdaU5A4owU  -١

٢-  في حديث مباشر معي بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٣٠

٣- إيقاع نوََري أو كتاكوفتي هو إيقاع فولكلوري يستعمل غالبا في الدّبكات والرقص الشعبي. يُشبه هذا 

م الإيقاعُ ”الصعيدي والبلدي“ إلا أنه يبدأ بضربة التكّ بدلاً من الدُّ



هــذا النشــيد، وهــو إيقــاع رقصــيّ، بــأنّ موضــوعَ الأنشــودةِ هــذه هــو الفــرحُ 
ــة»  بْكَ Ñــا مــن خلال «الد ــاتُ عــادةً في بِلادِن ــه الجماع ــرُ عن üــذي تُعب بالنصــرِ، وال
ــا  ــيّ ربّمــا، ولكنّن ومــا شــابه. هــذا التّعليــلُ مقبــولٌ في هــذا النشــيدِ الاحتفال
لا نجــدُه مُنطبِقًــا على أناشــيدَ أُخــرى كثيــرةٍ اســتُخدِمَ فيهــا هــذا الإيقــاعُ، ولا 
ــقاتلين وإرهــابُ  يــزال، يُفْتَــرَضُ منهــا تأجيــجُ روح الثّــورةِ وإثــارةُ حماســةِ المُـ
العــدوّ. بعــضُ الأناشــيدِ التــي نُفّــذتْ خلال عــدوان تمــوز٢٠٠٦ واشــتهرتْ مثــالٌ 

ــك: على ذل

لْ هيهاتْ يا مِحتلَْ    هيهاتْ مِنّا الذِّ

نا     ننساها ونهدُمْ قلعتنا هيهات لْ أرض لْ ربتّْ
ذلْ(١) موت وْما بنَْنْ بالدّمْ بنْكتبُْ عزتّنْا    بِنْ

ــذا النّــوعَ مــن  مــنَ الثّابِــتِ في العلــمِ الموســيقيّ وكذلــك في التّجربــةِ أنّ ه
الإيقاعــات، كمــا الــذي اســتُخدِمَ أيضًــا في نشــيد «لبنــان أكبــر مــن هيــك، 
لبنــان شــوكة بعينيــك» و «يــا محتــلّ لا تغامــر» خلال حــرب تمّــوز، لا يحقّــقُ 
الغــرضَ الثــوريÑ في ســاحاتِ الحــربِ ومواجهــةِ الأعــداء. لعــلّ هــذا الــذي دفــعَ 
بِقنــاةِ «المنــار» حينهــا لاســتخدامِ أناشــيدَ مــن خــارج البيئــةِ الحزبيّــةِ لِتحقيقِ 
ــةِ اللازمــة، حتــى لــو كلّفَهــم الأمــرُ بــثّ أغنيــةٍ ثوريّــة لعبــدِ  üالمؤثّريّــةِ الجهادي

الحليــم حافــظ، «خلّــي الــسلاح صاحــي»(٢).

ــارزٌ وهــامّ عــن الاســتعانةِ بِمحترفيــن مــن خــارجِ البيئــةِ هــو  نمــوذجٌ ثالــثٌ ب
ى»، والــذي قــامَ بِتلْحِينِــه الفنّــان «عبــدو منــذر» عــام  Ñــشَذ ُـ نشــيدُ «الضــوءُ الم

ــة: ــاءِ الشــهيدِ القائــدِ عمــاد مغنيّ ٢٠٠٨ في رِثَ

كُ الأمَُميّ يا أيهّا العر�ُّ والمـُتنسِّ

ما بالُ مِحرابُ التعبُّدِ والتصّوّفِ والفداءْ

يبكيكَ، يتركُ دمعةً في عßِ أمُّكْ

824=linkid&10=hƩps://video.moqawama.org.lb/details.php?cid-١
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عِ يا عÜدُ بِلونِ دمّك و�دُّ ألوِيةَ التفّجُّ

في الأرضِ في رحْبِ السÜءْ

ويصليّ فيكَ على اسمِ ربكَّ
آيةَ الأحزانِ باسمِكْ، يا عÜِدْ(١)

ــفِ  ــه عازفــون ومنشــدون مــن مخُتلَ ــذي شــاركَ في ــكّلُ هــذا النشــيدُ ال يُشَ
الطّوائِــفِ الدّينيّــةِ أحــدَ أضخــمِ الانتاجــاتِ الإنشــاديّةِ الموســيقيّةِ الآلاتيّــةِ في 
ــعريّ وكذلــك  üا على مســتوى البنــاءِ الش óهــذه المرحلــة، فهــو عمــلٌ متطــوّرٌ جــد
ــرقي-غربي). على  ــتَعدّدِ الألحــانِ والأنظمــةِ الموســيقيّة (ش الموســيقيّ المُـ
الرّغــم مــن ذلــك، وَكَأغلبيّــةِ الأعمــالِ الإنشــاديّةِ التــي تحقّقَــتْ فيهــا شــروطُ 
المرحلــة،  هــذه  في  والأداءِ  والموســيقى  الكلمــةِ  في  الحضاريّــةِ  الثوريّــةِ 
فــإنّ هــذا العمــلَ وأشــباهَهُ مــن الأعمــالِ التــي عرضْنــا بعضَهــا، والتــي يليــقُ 
ــكّلَتْ في  ــي تَشَ ــةِ أنشــودةِ المقاومــة الت ــةً لإِنجــازِ هويّ لَ üبهــا أن تكــونَ مُكَم
ــا بالشــكلِ اللازمِ في  óالمرحلــةِ الثانيــة، للأســف، لــم يتــمّ مواكبتُهــا ترويجي
ــي أســرفتْ في  ــاة المنــار، الت ــا قن خطــابِ وســائلِ إعلامِ المقاومــة، خصوصً
التّركيــزِ على الأعمــال «الشــعبيّة»، كمــا بــاتَ يُعــرف، التــي تعتمــدُ على ركاكــةِ 
ــطُ الكبيــرُ بيــن أناشــيدِ الانتصــارِ  الكلمــة العامّيّــة، ورقصيّــةِ الإيقاعــات. الخلْ
ــدأَ  ــة، ب ــة الرّابع ــةَ الإشــكاليّةِ في المرحل ــذي ســيبْلُغُ قمّ ــورةِ، وال وأناشــيدِ الث
التّفاعــلُ   Ñفَحَــل وحماسَــتَها،  الثــورةِ  عنصــرَ  الجهاديّــةَ  الأنشــودةَ  يُفْقِــدُ 
ــدي  ــوَرِي والبل Ñــات: الن ــن إيقاع ــة الناتجــة ع ــوديì -في الرّقصي الجســديì العَم
ــاد. لا  ــنِ الجه ــوَ ميادي ــةِ نحْ ــةِ المطلوب ــةِ الأفقيّ ــي- محــلÑ الحرك والكَتَاكوفْت
يبــدو أنّ محــاولاتِ «رِســالات»، وهــي جهــةٌ أسّسَــها حــزبُ المقاومــةِ في 
ــنتَجِ الفنّــيü والأنشــطةِ ذاتِ الصّلــة، قــدْ نجحــتْ  هــذه المرحلــةِ للاهتمــامِ بالمُـ
ــةً  ــذي يطــرَحُ أســئلةً جوهريّ ــةِ» هــذه المشــكلة وغيرهــا، الأمــرُ ال في «فرْمَلَ
ــا  ــرِه، ولا ننســى طبعً ــنّ وغي ــذا الف ــةِ بِه ــةِ النّهوضِيّ ــذه الجه ــةِ ه حــول خطّ

ــتابِعة. ُـ ــةِ اللّجــانِ الم ــةِ وأهليّ üالتّســاؤلَ الدائــمَ عــن مــدى تخصّصي
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ºلطميات الأستديو»: الإرتباك وبداية التهج»

بِالعــودةِ إلى واقــعِ اللطميّــةِ في هــذه المرحلــة الثالثــة، يُمكــنُ القــولُ بأنّهــا قــد 
ــا لانحصــارِ دورِهــا في الإطــارِ الطّقْســيّ الدّينــيّ العاشــورائي،  óاستســلمتْ كُلي
ــد حصــلَ معهــا في المرحلــة الثانيــة. فالأنشــودةُ  في اســتكمالٍ لِمــا كان ق
ي الغــرضَ، مدعومَــةً  üفي بعــضِ مصاديقِهــا، تُــؤَد üالآلاتيّــةُ مــا زالــت، على الأقــل
الضّخمــةِ داخــلَ الحــزبِ وعلى شــبكاتِ الإنترنــت  بِالمنظومــةِ الإعلاميّــةِ 
ــةٍ ذاتِ أهــدافٍ  ــةٍ معروف ــم يكــنْ ســهلاً إيجــادُ لطميّ ــي عــمّ انتشــارُها. ل الت
ــة «للــدّمِ الزّاكــي نُعاهِــدْ» للشّــيخِ  ìثوريّــةٍ جهاديّــةٍ خلال هــذه الســنوات. لطمي

«حســن بَحْمَــد» تُعــدì حالــةً نــادرةً هنــا:

للدّمِ الزاĤّ نعُاهدْ     للِِوَا الحقِّ نجُاهِدْ
نحن حزبُ الله دومًا     وحسßٌ لنا قائدْ(١)

كلمــاتُ اللطميّــةِ، ذاتُ المضمــونِ السياســيü والجهــاديّ، حافظــتْ على الهويّةِ 
، في  ìــيقي ــيì الموس ــكوّنُ الإيقاع ــا. المُـ ــوّةِ معانيه الفصيحــةِ في حماســةِ وق
الثّنائــيِ  البطيئــة، وليــس  الربّاعــيّ والوتيــرةِ  الميــزان  ــقابل، جــاءَ على  المُـ
الجُزئيّــةِ  هــذه  في  تأثــر  وكأنّــه  الثمانينيّــات،  مرحلــةِ  في  كمــا  والســريعِ 
الموســيقيّة بِمنــاخِ اللطــمِ «الجديــد»، لــذا نجــدُه منقــوصَ الحماســة في 

الشــكل.

التّحــدّي الــذي واجهتْــهُ اللطميّــةُ في هــذه المرحلــةِ، كمــا ذكرنــا، هــو في كيفيّةِ 
التعاطــي مــع الغــزوِ الطّقوســيü والشــعبويü العراقــيü في هــذه القضيّــة. على 
الرغــم مــن تحذيــرِ الســيّد نصــر اللــه وتوصياتِــه، خضعــتْ اللطميّــةُ في لبنــان 
بِشــكلٍ شــبْهِ كامــلٍ لِمُنْدَرَجــاتِ هــذا الغــزوِ الخارجــيّ، وباتــت اللطميّــاتُ 
العراقيّــةُ مُنْتشــرةً كالنّــارِ في الهشــيمِ في مجالــسِ اللطــمِ وعلى المنابــرِ وحتى 
على شاشــةِ قنــاةِ المنــارِ وإذاعــةِ النّــوْر. ويبقــى الســؤالُ الــذي يطــرحُ نفسَــه 
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بِقــوةٍ في هــذه الأزْمــة: «لمــاذا لــم تمْتثِــلْ كلì الأجهــزةِ الثقافيّــةِ والإعلاميّــةِ 
لــةِ لإرشــاداتِ الســيّد حســن نصراللــه في حينهــا بخصــوصِ  üوالفنيّــةِ ذاتِ الص
العمــلِ على تعزيــزِ الهويّــةِ المحليّــةِ للعــزاءِ واللطــم، وهــو الــذي قــد أكّــدَ 
ــرّاءِ  ــه مــع «القُ ــةِ في عــدّةِ مناســباتٍ ليــس آخرَهــا في لقائِ على هــذه الأولويّ
والرّواديــد» عــام ٢٠١٨ أيضًــا، بِحضــورِ الباحــث، حيــث طلــبَ منهــم يومَهــا 
ــدًا على  ــةُ، مؤكّ ــذّرت اللهجــةُ اللبنانيّ ــةِ الفصحــى في حــال تع اســتخدامَ اللغ
الصعوبــةِ التــي يواجِهُهــا الجمهــورُ اللبنانــيì في فهْــمِ اللغــة العراقيّــة. بِالطبْــعِ 
فــإنّ القضيّــةَ ليســتْ محصــورةً بِاللغــة وفهمِهــا، بــل تتعدّاهــا إلى المحتــوى 
الكلامــيّ والخلفيّــةِ الثقافيّــةِ العاكِســةِ لِشــعبويّةٍ لا مســؤولةٍ تجــاه قضيّــةِ 
ــرةٍ  ــورٍ أخــرى كثي ــهِ وإلى أم ــكلü تفاصيلِ نِ الموســيقيّ بِ üــكَو ُـ كــربلاء، وإلى الم
لْ أيّــةُ محاولــةٍ واضحــةٍ مــن قــرّاءِ مجالــسِ  Ñليــس بحثُنــا مجالَهــا. لــم تُســج
العــزاءِ لِمُلاقــاةِ طلــبِ الســيّد نصــر اللــه حول المحافظــةِ على الهويّــةِ المحليّةِ 
أو الفصيحــة، ولكــن على مُســتوى اللطــمِ فقــد حــاولَ بعــضُ المعروفيــن مــن 
ــالأداءِ  ــيّ مــن خلالِ الاســتمرارِ ب ــرِ العراق ــةَ التّأثي ــن مواجه ــدِ اللبنانيّي الرّوادي

باللغــة الفصحــى:

لأجلكَ يا ربُّ قلبي       وصدري خضيبانِ قرُْ�
وفوقَ فمي مِنْ بقايا دمِي   على الجُرْحِ آثارُ حُبّي(١)

ــيْ  ــن مَقامَ ــيü الموســيقيّ بي ــاءِ التأليف ــا في البِن ــيì الواضــحُ هن ــاكُ اللحن الاِرتب
بــا» و»الكُــرْد» زادَتْه الإضافاتُ البوليفونيّةُ «التّعدّديّة اللحنيّة» إشــكاليةً  Ñالص»

ــرتبِكِ في هــذه المرحلــة. وتهجينًــا، وكأنّــه يعكــسُ كلّ واقــعِ اللطميّــةِ المُـ

Ëْباِلعيونِ     شيعتي لماّ بكََو Ëلو غسَّ

وحدَهُ الأكبرُ جُرحْا      في فؤادي ليس ُ�حْا
(٢)Ëسامِحو     Ëسامِحو
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 أكثــرُ مــا يُتَوَقَــفُ عنــده في هــذه المرحلــةِ في مســألةِ تســجيلِ اللطميّــةِ في 
الأســتديو هــو بدايــةُ انسلاخِهــا الكُلّــيü عــن هويّتهــا، وذلــك بِنَقْــضِ الأحاديّــةِ 
ــن  ــجَاوَبَةِ بي ُـ ــلِ والم ــدقِ في التّفاعُ ــارةِ الص ــة «monophony» وخس اللحنيّ
ــشاركين، إضافــةً إلى كلّ المؤثّــراتِ الصوتيّــةِ التــي كان يُضِيفُهــا  الــرّادودِ والمُـ
ــذي ســيزدادُ  مُهنــدِسُ الصــوتِ، بِمــا في ذلــك صــوتُ لطْمــةِ الصــدْر. الأمــرُ ال
ــرةٍ إلى حــد~  ــةٍ وخطي ــةٍ هجين ــةِ مــع دخــولِ عناصــرَ صوتيّ ــةِ التّالي في المرحل

يــن.  üــلَ بعــضِ كبــارِ المســؤولين وكثيــرٍ مــن علمــاء الد ìسيســتدْعي تدَخ

( -

محوريةّ الفرد

عــام ٢٠١٣ اضّطُــرÑ حــزبُ اللــه إلى الانْخِراطِ في الحربِ ضدÑ الجماعاتِ التّكْفيريّةِ 
ــتْ مســاحاتٍ كثيــرةً مــن الأراضــي الســوريّةِ  الإرْهابيّــةِ التــي كانــتْ قــد احْتلّ
حينهــا، ووصلــتْ إلى تُخــومِ الأراضــي اللبنانيّــة، وبــدأتْ بِمُمارســةِ الأعمــالِ 
الإرهابيّــةِ داخــلَ بعــضِ المناطــقِ في لبنــان، وأرســلت العديــدَ مــن الســيّاراتِ 
ــفخّخةِ مــع الإنتحاريّيــن التَكْفيريّيــن لِقتــلِ الأبريــاءِ مــن أبنــاءِ الوطنِ. كان  المُـ
ــرقَدُ الشّــريفِ للســيّدةِ زينــب بنــتِ الإمــامِ علــيّ (ع) في دمشــق قــد تَعــرّضَ  َـ الم
كذلــك للقصــفِ والتّهْديــدِ بِالإزالــةِ مــن قِبَــلِ تلــك الجمَاعــاتِ التكفيريّــة. لِتلــك 
ــان  ــةِ في لبن ــةِ الإسلاميّ ــجاهدين مــن المقاومِ ــبُ المُـ ــرَتْ مواك الأســبابِ انْب
ــك الإرهابيّيــن على امتــدادِ مســاحاتِ وجودِهــم، مــن الحــدودِ  ــةِ أولئ لِمُحارب
ــا  ــدُ يومً ــال وغيرهــا في حــربٍ لــم تبْ ــةِ حتّــى دمشــق وحَلَــب والبُوكَمَ اللبنانيّ
أنّهــا مُنفصلــةٌ عــن المعركــةِ الأصْليّــةِ مــع العــدوü الإســرائيليü ومــن ورائِــهِ 
 üــم مــن الجيــش السّــوري ــاؤه. حقّــقَ المجاهــدون مــع رفاقِه الغــربُ وحلف
الجماعــاتِ  كبيــرةً، وحصَــروا خطــرَ  انتصــاراتٍ  الرّدِيفــةِ  الأخــرى  والقِــوى 
الإرهابيّــةِ في أماكــنَ محــدّدةٍ. معــاركٌ ضاريــةٌ امتــدّتْ على مــدى ســنواتٍ 
ــهداء، احتاجــتْ بالطّبــعِ  ìطِــوالٍ قدّمــتْ فيهــا المقاومــةُ القوافــلَ مــن الش
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ــفاجِئُ هــي  ُـ ا وربّمــا الم óــلفِتُ جــد ُـ ــؤَازِر. الم ــيü الجهــاديü المُـ إلى الخطــابِ الفن
الصّعوبــةُ الشّــديدةُ التــي يواجههــا أيì باحــثٍ في إيجــادِ أناشــيدَ آلاتيّــةٍ ثوريّــةٍ، 
مــن إنتــاجِ الجهــاتِ المحســوبةِ على المقاومــة، واكبــتْ تلــك المعــارك(١). نعــم، 
انتشــرَ مــا بــاتَ يُعــرَفُ بِـ»مرْثيّــات الشــهداء»، ولكنّهــا بِــكُلü الأحــوالِ، وبغــضّ 
ــستوى الفنّــيّ لأِغلبِهــا، خارجــةٌ عــن مجــالِ بحْثِنــا هــذا.  النظــرِ عــن الــرأي في المُـ
لــم نجِــد الســببَ الحقيقــيÑ وراءَ هــذا الغيــابِ لِــدورِ الأنشــودةِ الجهاديّــةِ هنــا، 
ــةِ  ــةِ وبداي ــةِ الثالث ــةِ المرحل ــا -أي الأنشــودة- مــع نهاي ــحِ أنّه Ñــن المرج لكــنّ مِ
الرّابعــةِ قــد خســرَتْ، كمــا ذكرنــا، رصيــدًا ليــس بِالقليــلِ مــن قوّتِهــا الثوريّــةِ 
ــةٍ مُحَــدّدةٍ جعلتْهــا  وقدرتِهــا الحماســيّةِ في الحــروب، و»تورّطَــتْ» في نمطيّ
متناســبةً مــع الاحتفــالاتِ «الشّــعبيّةِ» الدّاخليّــةِ أكثــر، كالحَــملاتِ الانتخابيّــةِ 
ــذه  ــةُ ه ــاتِ الانتصــاراتِ ومــا شــابه. هــذا التّرجيــحُ أكّدَتْــهُ وضعيّ ومهرجان
الأنشــودةِ إبّــانَ حــربِ طوفــانِ الأقصــى منــذ أكتوبــر ٢٠٢٣ ومــا ترتّــبَ عليهــا 
مــن حــرْبٍ على لبنــان أيضًــا بلغــتْ ذروتَهــا في أيلــول ٢٠٢٤، وســيأتي الــكلام 

عنــه. 

اللطميةُ تحاولُ أن تسَْترَجِْعَ الأمانة

 üالثّــوري بِدَوْرِهــا  القيــامِ  عــن  الآلاتيّــةِ  للأنشــودةِ  الغريــبُ  التخلّــفُ  هــذا 
لعلّــه كان  الإرهــابِ في ســوريا  المقاوِميــن ضــدّ  والحماســيü في معــاركِ 

الــرّوحِ السّــببَ في نفْــخِ 

(...) ßّْأقسمتُ بالعباسِ مقطوعِ اليدينْ           يا شامُ لن تسُبى العقيلةُ مرت

يا زينبُ الحوراءُ جئنْاكِ اسْمعي           إنْ يقتربْ منكِ الدّعيُّ ابنُْ الدّعِيْ
(٢)ßْسنُزلَزْلُِ الدّنيا بِثاراتِ الحس

١-  بعض المستقلß أنتجوا بعض الأعÜل كـ”علي بركات” لكنهم ليسوا من الجهات المنضوية تحت عباءة 

المقاومة الإسلامية
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في  الجهاديّــةِ  الثّمانينيّــاتِ  لطميّــاتِ  مُحــدّداتِ  بعــضِ  مُلاحظــةُ  يُمكِنُنــا 
ــشاركةِ  ُـ هــذا المثــالِ وأبرُزهــا: بســاطةُ الجُمَــلِ اللحنيّــةِ، بِالإضافِــةِ إلى الم
 ìــي ــزانُ الإيقاع ــهُ لــو كان المِي ــى أنّ ــامِعين. يبق ــن السّ ــةِ م ــجاوبةِ الفعّال والمُـ
كِيّــةِ والثــورةِ كمــا مَــرّ. بعــضُ  üــا لــكان أجــدى للمُحر óهنــا لِحركــةِ اللطْمّــةِ ثُنائي
لَطْميّــاتِ الثمانينيّــاتِ وجــدتْ لِنفسِــها فرصــةً مــن جديــدٍ في هــذه المرحلــةِ 
ــا،  ــي ٣٠ عامً ــدَ حوال ــةِ بع ــنْ وإلى اللطميّ ــةِ مِ ــثِ الحَمَاسَ ــةٍ لِبَعْ كَوســيلةٍ فعّال
دَهــا جيــلٌ جديــدٌ مــا  üفعــادتْ لطميّــةُ «أيــن راغــبْ حــربِ أيــن» وأخواتُهــا لِيُرَد

كان موجــودًا في ذلــك الزّمــنِ الأول.

ــرفُ بـ»هيئــات اللطــم»، في  ــدأتْ تتشــكّلُ مــا باتــت تُع في هــذه المرحلــةِ ب
اسْتنْســاخٍ لِتجــاربَ شــيعيّةٍ غيــرِ لبنانيّــة، وهــي أماكــنٌ يتجمّــعُ فيهــا الشّــبانُ 
لِيســتمعوا بِشــكلٍ أساســي~ إلى اللطميّات، بعدَ أن كانت اللطميّةُ في الســابقِ 
 ìالتنظيمــي ìمجــرّدَ فقْــرةٍ تأتــي في ختــامِ مجلــسِ العــزاء. هــذا التطــوّرُ الإداري
لهــذه الممارســةِ أتــاحَ لهــا الفرصــةَ لِتلعــبَ دورًا كبيــرًا من جديدٍ على مســتوى 
التجربــةَ الجديــدةَ كانــتْ  اســتقطابِ الشــبابِ ومشــاركتِهم. إلاّ أنّ هــذه 
ميــن، وكذلــك في  üبِمثابــةِ السّــيفِ ذي الحدّيــنِ لِجهــةِ الخلفيّــةِ الثقافيّــةِ للمُنظ
ــمارسة الفنّــيّ ومحتواهــا، وانتهــاءً بِالأهــدافِ والنتائــج،  ُـ البرنامــجِ وشــكلِ الم

وهــذا مــا ســيتضّحُ مــن خلال الأمثلــة:

في رِيفِ حلبْ  حß أحاطَ الأعدا    كنتُ وحيدًا    كلُّ رفِاقي شُهدا

هل ملكَُ الموْت   مدَّ إلى الروحِ يدا

كونِ ني    بِهدْأةِ السُّ مَن التي أتتْ

ها الحَنوُنِ Ĳَرُُّ فوقَ خوفي     بِكَفِّ
يا فاطمةْ     يا زهراءْ(١)

تتحــدّثُ هــذه «اللطميّــةُ» عــن مشــهدٍ مــن مشــاهدِ الجهــادِ على جبهــةِ قتــالِ 
التكفيريّيــن في منطقــةِ «ريــفِ حلــب» شــمالَ ســوريا. كلمــةُ «لطميّــة» تأتــي 
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ــا، فقــد يكــونُ ممكنًــا إدراجُ هــذا العمــل تحــت عنــوانٍ جديــد.  تجَــاوُزًا رُبّم
في هــذه المرحلــةِ خضعــتْ مــا كانــت تُعــرفُ بـ»اللطميّــةِ» لِتحــوّلاتٍ جَذْريّــةٍ 
ــبُ بِاقتــراحِ عنــوانٍ جديــدٍ لهــا  على مســتوى الشّــكلِ، مــا جعــلَ البعــضَ يُطالِ
كـ»اللطميّــة النشــيد» مــثلاً. نُلاحــظُ في هــذا المِثــالِ كيــف تعاظَــمَ التّهجيــنُ 
ــتْ على  ــاتِ التــي دخل ــةِ بســببِ الإضاف ــةِ الثالث ــدأَ في المرحل ــذي كان قــد ب ال
ــة (بوليفونيــا)  ــةِ اللحنيّ دِيّ ìــد تســجيلِها في الأســتديو. بعــد التّعد ــةِ عن اللطميّ
الآلاتِ  أصــواتُ  المرحلــةِ  هــذه  في  دخلــتْ  المصْطَنَــع،  اللطمــةِ  وصــوتِ 
الموســيقيّةِ بِشــكلٍ مباشــرٍ كـــ»pads وbass guitar» وغيــر ذلــك، وأصبحْنا 
ــةً كاملــةً ســواءً آلاتيــةً (timpani و cymbal) أو مِــن  نســمعُ تركيبــةً قرعيّ
خلالِ تكــرارِ كلمــة «حســين» على طريقــةِ (ostinato) وبعــضِ المؤثّــراتِ 
ــاتِ  ــةِ للطميّ ــةِ الأخــرى التــي أصبحــتْ تُضــافُ إلى التســجيلاتِ الحيّ الصوتيّ
الجديــد  ــهَجّنِ  ُـ الم شَــكْلِها  مــن  الرغــم  على  الأســتديو.  إلى  أخْذِهــا  بعــد 
ــا في مــا  ــوريّ بِنســبةٍ مــا خصوصً اســتطاعت اللطميّــةُ أن تســدّ الفــراغ الث
يتعلّــقُ بِاســتقطابِ الشــبابِ وتعْبِئَتِهِــم نحــوَ مياديــنِ القتــالِ في ســوريا ضــدّ 

الإرهــاب.

هيئاتُ اللّطمِ واسْتنساخُ التجاربِ الخارجيّة

ــة.  ــاتِ يُلاحــظُ بِســهولةٍ مســألةَ اســتيرادِ التجرُب المراقــبُ لِعمــلِ هــذه الهيئ
لــم تعُــدِ المســألةُ محصــورةً فقــط باســتخدامِ ألحــانٍ غيــر مُنْتَجــةٍ مــن 
ــاتِ والعناصــرِ المرتبطــةِ  ــا لِتشــملَ كلÑ المكوّن ــل تعدتْه ــيّ، ب ــرّادودِ اللبنان ال
نَة»، بمــا في ذلــك الأجــواء المحيطــة والمــكان والإضــاءة.  Ñــهَج ُـ باللطميّــة «الم
في «اللطميّــةِ» الســابقة (في ريــف حلــب) مــثلاً، يُمكِــنُ مطابقــةُ كلü العناصــرِ 
ــةِ (نماهنــگ آتــش عشــق(١)) باســتثناءِ  ــةِ الأصليّ ــةِ الإيرانيّ تقريبًــا مــع اللطميّ
اللغــة، إلاّ أنّ اللغــةَ حتّــى لــم تنــجُ في بعــض الأعمــالِ كمــا في «لطميّــة» (سلامٌ 
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يــا رفاقــي(١))، حيــث أبْقــى المنشِــدُ على عبــارةِ «جَــانِ مَــنْ جَــانِ مَــنْ جَــانِ مــنْ 
ــة الفارســيّة. ــةِ الأصليّ حســين» بِلغــةِ اللطميّ

ا في هــذه المرحلــةِ  óللاســتيرادِ بَقِــيَ كذلــك حاضــرًا وأساســي ìالمصــدرُ العراقــي
بِالرّغــمِ مــن كَوْنِــه -بِــخلافِ المصــدرِ الإيرانــي- أكثــرَ شَــعْبَويّةً، كمــا ذكرنــا، 
ــؤسفةَ  ــضامينِ الجِهاديّــةِ، إلاّ أّنّ الســيطرةَ المُـ وبعيــدًا عــن الدّوافــعِ والمَـ
ــرَ مســبوقٍ مــع شــروعِ بعــضِ الشــعراءِ  ا غي óــتْ حــد ــةِ قــد بلَغَ للّهجــةِ العراقيّ
ــان بِكتابــةِ قصائــدِ اللطميّــاتِ بِاللهْجــةِ العراقيّــةِ! كمــا  والشّــاعرات مــن لبن

ــثلاً في لطميّــة (لا تســأل المشــتاگ): حصــلَ م

لا تسِألِ المـشُتاگْ       تجِْرَحْ شعورهْ

تدِْرِي بجَْوَابِ الرُّوحْ       «حِلمِْي أزَُورهْ»

واگصِْدْ واشيلِ الراَيةْ     وامْشيِ معَ المـشَّايةَْ
حِلمِْي أزَورِ حْسßْ        حِلمِْي أزَورهْ(٢)

نُ الجِهاديّ: محْدودِيِّةُ النجاح اللطمُ المـُهَجَّ

لا ينبغــي أبــدًا الاشــتباهُ بِــأنّ الهــدفَ الوحيــدَ لِلأعمــالِ الفنيّــةِ الجهاديّــةِ، 
ــقاتلين للذهــابِ نحــوَ الميــدان،  خصوصًــا في هــذا الزّمــن، هــو تعبئَــةُ المُـ
ــورةِ والجهــادِ اليــومَ  ــن أشــرفِ الأهــداف. فالمشــاركةُ في الث وإنْ كان هــو مِ
هــا الدّعــمُ والمــؤازرةُ والصّمــودُ عنــدَ الألــمِ  ìا، وليــس أقل óمَصَادِيقُهــا كثيــرةٌ جــد
وفداحــةِ الخســائر. نجــحَ الخطابُ المقاومُ في توســيعِ دائــرةِ الـ»المجاهدين» 
المرحلتَيــنِ  هائــلٍ في  بِشــكلٍ  أنــواعِ ومســاحاتِ جهادِهــم  اخــتلافِ  على 
الســابقتَينِ كمــا ذكرنــا، فاجتــازَ تأييــدُ المقاومــةِ ودعمُهــا والثبــاتُ معهــا 
ــةِ وغيرِهــا، وكان للأنشــودةِ  ــةِ والطائفيّ ــةِ والمذهبيّ كلÑ الحواجــزِ الاجتماعيّ

ــك. ــرٌ في ذل ــعِ ســهْمٌ كبي بالطب

hƩps://www.youtube.com/watch?v=l5Dw1Qlzc4o-١
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الجهاديّــةِ  «اللطميّــة»  أثــرِ  الإبقــاءِ على  إلى  أدّتْ  التــي  العوامــلُ  تعَــدّدتِ 
ــفْتَرَضِ، وتَنَوّعَتْ  ُـ ــقارنةِ مــع أثرِ الأنشــودةِ الآلاتيّــةِ الم ُـ الجديــدةِ مَحــدودًا بِالم
ــا، لا تحظــى اللطميّــةُ أبــدًا بنفــسِ الفــرصِ  óبيــن خارجــي~ وداخلــي. خارجي
ــهتمّينَ أو المؤَيّديــنَ  ُـ الترويجيّــةِ، وذلــك بســببِ الفــارقِ الكبيــرِ في نســبةِ الم
ــةِ، والأســبابُ  ــن مــن يســتمعُ للأنشــودةِ ومــن يســتمعُ للّطميّ للمقاومــةِ بي
باتــتْ معلومــة. لذلــك لا نجــدُ لهــا أثــرًا على القنــواتِ الإعلاميّــةِ الدّاعمــةِ 
للمقاومــةِ، كـ»قنــاة المنــار والمياديــن» مــثلاً، في زمِــن الحــروب. حتــى في 
ــتديّنين، نــرى مســتوًى كبيــرًا مــن الاِمتعــاض، في هــذه  صفــوفِ الشــيعةِ المُـ
المرحلــةِ، مــن الشــكلِ الجديــدِ لهــذه اللطميّــات، بِســببِ الإضافــاتِ التــي 
ــا، وخصوصًــا توقيع الشّــهقاتِ والـ»ذِكْــر»، كما بات يعرف،  óطــرأتْ عليهــا داخلي
وهــو تكــرارُ لفظــةِ «حســين» بشــكل دوري~ مُنظّــم، الأمــرُ الــذي يُســاهمُ في 
إدخــالِ المشــاركين، في كثيــرٍ مــن الأحيــان، في حالــةِ مــن النّشْــوةِ الاِضطرابيّــةِ 
ــقُ مــن هــذه الأجــواءِ بِالمســؤولين،  ــلَ القل ــد وصَ ــة (trance) ، وق المجنون
بِمــن فيهــم الســيّد الشــهيد حســن نصــر اللــه والســيّد الشــهيد هاشــم صفــي 

ــةِ الطــوارئ لِمواجهتِهــا والحــدü مــن انتشــارِها. ــن، إلى إعلانِ حال الدي

دمونَ يا أعداءُ مهلاً      كم ستنْ

أنتمْ قدْ بدأتمُْ      ثمُّ فاسمعونا

داحي بابِ خيبرْ     حيدرٌ أبونا
يا علي(١)

مِــن الأســبابِ الدّاخليّــةِ كذلــك لِمحدوديّــةِ المؤثريّــةِ الجهاديّــةِ للطميّــةِ 
ــهَجّنةِ هــو التّركيــزُ على دورِ الــرادودِ ومســاحتِه. أصبــحَ الــرادودُ  الجديــدةِ المُـ
أهــمü مُكوّناتِهــا  هــو مركــزُ اللطميّــة، مــا أفقــدَ اللطميّــةَ الجِهاديّــةَ أحــدَ 
ــجاوبة في الأداءِ بيــن الــرّادودِ والمشــاركين.  الجوهريّــةِ، أي التّفاعُــلُ والمُـ
 Ñتحــوّلَ المشــاركون بِنســبةٍ كبيــرةٍ إلى مجــرّدِ أفــرادٍ يــؤدّون الــدّورَ الإيقاعــي

hƩps://www.youtube.com/watch?v=QHs1G2XmREc -١



» وتنويــعُ الألحــانِ والأوزانِ  ìــرافقّ للــرادود. «الاســتعراضُ اللحنــي ُـ القرْعــيّ الم
الإيقاعيّــةِ ضمــنَ القصيــدةِ الواحــدةِ، والانتقــالُ بينهــا بِشــكلٍ مُتَوالــي، ألغــى 
ــم  ــستحيلِ عليه ــن المُـ ــاتَ مِ ــن ب ــلٍ دورَ المشــاركين الذي ــبهِ كام بِشــكلٍ شِ
اتِ الأولى ومجاوبتُهــا كمــا كان  Ñــنُ مــن هــذه الألحــانِ وحفظُهــا مــن المــر ìالتّمَك
ــاتِ الجهاديّــةِ في الســابق التــي كانــت بســيطةَ الألحــان، ســهلةً  عهــدُ اللطميّ
ــشاركة. التركيــزُ على دورِ الــرّادودِ واســتعراضُ قدراتِــهِ ومهاراتِــه  لِلحفــظِ والمُـ
الصوتيّــةِ اكتمــلَ واقعُــهُ مــن خلالِ الاســتعراضِ البصــريü في الفيديــو كليبــات 

ــرتكزةِ على شــخصِ الــرّادودِ كذلــك. ُـ ــسْتحْدثةِ للطميّــاتِ والم ُـ الفنيّــةِ الم

ها توضأتْ بلادي بِالدّمْ      والعَزاءُ في ثراها خَيَّمْ

حيثُ كان كلّ يومٍ عاشورْ        ها هو «الجنوبُ» يتلْوُ المأتْمَْ

لا مثلَ غ»هِ هذا العامْ         دمٌّ دُموعٌ غُرْبةٌَ أيتامْ
(١)ßأهلُ الشهادةِ همُ خُدّامْ     خُدّام الحس

الأنشودة الآلاتيّة: شعبويّة بلا حدود 

ــةِ  ــةِ الإسلاميّ ــةِ للمقاوم ــةِ لِلأنشــودةِ الآلاتيّ ــذرٌ في هــذه المرحل ــقَ ع ــم يب ل
تعتــذرُ بــه عــن ضيــاعِ هويّتِهــا، وعــن ذلــك البَــوْنِ الشّاسِــعِ بيــن قيمتِهــا 
الحضاريّــةِ والفنيّــةِ والجماليّــةِ مــن جهــة، وقيمــةِ مــن تنطِــقُ عنــه وباســمِه 
ــم يبــقَ عــذرٌ نعــم،  وإليــه مِــن مقاومــةٍ وســيّدِها وأهلِهــا مــن جهــة أخــرى. ل
 ìفالمســاحاتُ الفقْهيّــةُ اتّســعَتْ، والخبــراتُ تراكمــتْ، والتّحصيــلُ العِلْمــي
ــر، والحــدودُ  Ñالطّاقــاتِ مــن خــارجِ البيئــةِ تَيَس üأُتِيــح، والاســتفادةُ مــن كل
ــةِ  ــتْ، ولكــن...! صانعــو الأنشــودةِ الآلاتيّ ــا أُزَيلَ ــةُ لانتشــارِها ووصولِه المانع
ــدأَ  ــرّروا عــن ســابقِ إصــرارٍ أن يســتكْمِلوا مــا ب ــمْ ق ــةِ بِأغلبِه في هــذه المرحل
في المرحلــةِ الثالثــةِ مِــنْ تحويــلِ الأناشــيدِ التــي تحمــلُ اســمَ المقاومــةِ 

hƩps://www.youtube.com/watch?v=B7SrgAX3wuc -١
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ى على منابرِهــا إلى أعمــالٍ شــعبويّةٍ ورقصيّــةٍ، وقــد دعمتْهــم  Ñوســيّدِها وتُــؤَد
جُــلì المنظومــةِ الإعلاميّــةِ للمقاومِــةِ مــنْ منابــرَ ووســائلِ إعلامٍ في التّرويــجِ 
ا، تحــتَ ذريعــةِ «أنّ النــاسَ تحــبì هــذا  óلِهكــذا أعمــالٍ بِشَــكْلٍ مُسْــتَغْرَبٍ جــد
مَــطَ وتَطْلُبُــه». خسِــرَتِ الأنشــودةُ الآلاتيّــةُ كلÑ روحِهــا الثوريــةِ والتّعْبويــةِ  Ñالن
ــوَري والكَتَاكوفْتــي والبَلَدي»  Ñــقْسوم والن َـ الجهاديّــة تقريبًــا على إيقاعــاتِ «الم
 Ñــل ــتَمايلُ والرّقصــيì مَحَ ُـ ــوديì الجســديì الم ــلُ العَمُ ــلّ التفاعُ ــةِ، وحَ الرقصيّ
ــعَبَأ لِسُــوحِ الجهــاد. نتيجــةً لِذلــك لم  ُـ ــسِيريّ الم َـ التفاعــلِ الأفُقــيü الحرَكــيü الم
نَعُــدْ نجــدُ أثــرًا للأنشــودةِ الثوريّــةِ الحقيقيّــةِ عنــد التِحــامِ السّــيوفِ واحتــدامِ 
المعــارك. شــاهدْنا في حــربِ «طوفــان الأقصــى» كيف اضّطــرÑ إعلامُ المقاومةِ 
ــن  ــا مِ ــل «يــوم الحشــر» مــن الأرشــيفِ بعــد ٢٨ عامً لاسْــتخراجِ أناشــيدَ مث
ــةٍ فــعلاً.  ــةٍ حقيقيّ إنتاجِــه مــن أجــلِ تأميــنِ مــادّةِ إنشــاديّةٍ حماســيّةٍ وثوريّ
أصبحــتِ الأناشــيدُ الحاليّــةُ مناسِــبةً للعناويــن الداخليّــة أكثــر، للحــملاتِ 
الانتصــاراتِ  الــطلاّبِ وذكــرى  التّكريــمِ وتخريــجِ  الانتخابيّــةِ ومهرجانــاتِ 
والتحريــرِ فقــط، لا بــل لــم يعُــدْ مُفَاجِئًــا أنْ نــرى العديــدَ مــن «أناشــيد» اليــومِ 

ــا». مُســتخْدَمًا في حــفلاتِ «أهــلِ الدّني

وي وع المـُرةّ مَعَكْ الله معك   نحِْنا مَعَكْ       ع الحِلْ

يا سيدْ لمـاّ تنْادينا            دمِّ النّخوي بيْجري فينا

بنِْمْشي عالجَمْرِ وما بِْ�كْعْ         خَليّ الدّنيي كلاّ تسِْمَعْ
يا سيدْ نحِْنا مَعَكْ(١)

في هــذه المرحلــةِ الرابعــة، زالَ تقريبًــا وجــودُ مــا كان يُعْرَفُ بِالفِرَق. يبدو أنّ ســببَ 
الأولَ لذلــك هــو انتشــارُ ظاهــرةِ الـــ «play back»، أي الأداء التمثيلــيّ، للنشــيدِ 
ــسّجّلِ ســابقًا، على المســارح، مــع إبقــاءِ ميكروفونًــا واحــدًا مفتوحًا للمُنشِــدِ  ُـ الم
«صاحــبِ العمــل». نعــم، كمــا في لطميّــةِ اليــوم، أصبــحَ مُنشِــدًا واحــدًا هــو محــورَ 
ــةِ المقاوِمــة وإليــه تُنْسَــب وعلى شــخصِهِ يتمحــورُ الفيديــو  الأنشــودةِ الآلاتيّ

كليــب للأنشــودة.

hƩps://www.youtube.com/watch?v=ZXnSHlox9Mc  -١



قومو هزوّ الأرضِ وهبُّو   وْرَبُّو لْ ما عِرفْوا يترْبَوّ

خْرِ تكَْسرّْ   وبصرَْخِْةْ اللهُ أكبرَْ عَ مَشْيِتنَْا الصَّ

خَلفِْ حْصُوننُْ عَمْ يتخْبُّو

السّــبْكِ  كاكَــةِ في  Ñالر اللبنانيّــةِ مــعَ  اللهجــةِ  وُجــودِ  بيــن  الاقتــرانُ   Ñاســتمر
والرّقصيّــةِ في الإيقــاع، وأصبحْنــا لا نــرى مِــنْ أَثَــرٍ لِلأنْشــودَةِ الحاملــةِ سِــماتِ 
ــقاومةِ الأصيلــةِ والحضاريّــةِ والرّاقيــةِ، حتــى وإنْ وُجِــدَتْ على  ُـ هويّــةِ الم
ــا  ــا وتظْهيرَه ــجَ له ر التّرْوي üــر ــم تُقَ ــةَ ل ــنْظومَةَ الإعلاميّ َـ ــا أنّ الم ــلٍ، طالم خَجَ

كأُنْمــوذَج. «شــهيدُ الحريّــة» مثــالٌ:

ووَقفَْتَ على حضرةِ أيامي     بِشُمُوخِ الذّاتْ

تبعَْثُ منْ ذاكرةِ الجُرْحِ الدّامي     للِرّوحِ ثبََاتْ

وكذلكِ فيك الجرحُ وَقاَنا   مِن ذُلِّ الموتِ بِعزِّ حياةْ

وستبقى للتاريخِ صدانا   أغنيةَ الرَّفضِْ وصرخْةَ لا
هَاتْ(١) هيهاتَ نذَُلَّ لهَمْ هَيْ

يقــولُ البروفســور نــداء أبــو مــراد عــن نشــيد «شــهيد الحريّــة»: «هــذا العمــلُ 
الخــارق! إنّــهُ عمــلٌ مُتكامِــلٌ ينادينــا مــن أعمــاقِ إنســانيّتِنا، فيُبْكينــا ويحْيينــا 

ويرتقــي بنــا إلى مشــارِفِ الشّــهادةِ على الحــقّ.»

يخلُصُ البحثُ إلى ما يلي:

ــان، بِشــكلٍ . ١ ــيì الجهــاديì لِلمقاوَمــةِ الإســلاميّةِ في لبن اعتمــدَ الخطــابُ الفنّ
كامــلٍ ابْتِــداءً وبنســبةٍ كبيــرةٍ فيمــا بعــد، عــلى الأنشــودةِ الآلاتيّــةِ واللّطْميّــةِ 
ــراتِ الذّاتيّــةِ والخارجيّــةِ منــذ  üالجهاديّــةِ، واللّتيــنِ تَعَرْضَتَــا للعديــدِ مــن المتغي
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ــةِ شــدّةً  ــةٍ مــن المؤثّريّ ــوم، مــا أدّى إلى مســتوياتٍ مُختلف العــام ١٩٨٢ حتــى الي
وضَعْفًــا لِــكلü مِنهمــا، وذلــك عــلى امتــدادِ أربــعِ مراحــلَ زمنيــةٍ قسّــمَها البحــث:

واقع اللطميّة الجهاديةّواقع الأنشودة الآلاتيةّالمرحلة التاريخيّة

Ĳَاَهٍ شِبهِ كاملٍ في الدّورِ، مع غيابِ أولويةِّ الجودةِ الأدبيّةِ والفنيّة.من ١٩٨٢ إلى ١٩٩٠

لُ أمانةِ الخِطابِ من ١٩٩١ إلى ٢٠٠٢ تفََرُّدٌ في تحََمُّ

الجهاديِّ مع توََفُّرِ كلِّ 

الظُّروفِ المـُساعدةِ. (تشَكُّلُ 

الهويةّ)

العودةُ إلى السّياقِ الدّينيّ 

 øّالطقّْسيّ العاشورا

نِ الأدّ�  والاهتÜمُ بالمـُكوِّ

والتقّنيّ. (حضورٌ فقط في 

المــَس»ات)

بدايةُ الخلطِْ بß أناشيدِ من ٢٠٠٣ إلى ٢٠١٢

النّصرِْالاحتفالية وأناشيدِ 

الثورةِ الجهاديّة وانخراطٌ في 

التجربةِ اللبنانيّةِ الدّاخليةّ.

استسلامٌ شبهُ تامّ لغِزوِْ 

اللطميّةِ الخارجيّةِ غ»ِ 

الجهاديةِّ وبالتِحديد، 

العراقيةّ.

ترسيخُ �وذجِ أنشودةِ من ٢٠١٣ إلى ٢٠٢٤

الاحتفالِ وذَوَبانُ الهويةّ.

محاولةُ استعادةِ الدّورِ 

الجهاديِّ عبرَ نسخةٍ 

مُستوردَةٍ مُهَجّنَة.

ــمَوسقِ في أبْعــادِه . ٢ ُـ الأزمــةُ الكبيــرةُ في تدنّــي مســتوى الخطــابِ الفنّــيّ الم
ــةِ وغيرِهــا يُمكــنُ العمــلُ عــلى معالجَتِهــا مــن خــلالِ وضــعِ  الثوريّــةِ والتّرْبويّ
ــنُ الحفــاظَ عــلى عناصــرِ الهويّــة (التــي أظهرهــا البحــث) في  üخطــطٍ عمليّــةٍ تؤَم
ــةِ  ــلِ أدوارِهمــا الوظيفيّ ــةِ في إطــارِ تَكَامُ ــك اللطميّ ــةِ وكذل الأنشــودة الآلاتيّ

ــياقِ الجهــاديّ المســؤول. في السّ

تُعــدì «جهــاتُ الإنتــاج» -كمــا باتــتْ تُعــرفُ اليــوم- مــن أهــمü حلقــاتِ صناعــةِ . ٣
العمــلِ الفنّــيّ في هــذا العصــرِ، لِكوْنِهــا تتمتّــعُ بِموقعيّــةٍ تجعلُهــا عــلى اتصــالٍ 
بِمراكــزِ صناعــةِ الخطــابِ الثّقافــيّ والسياســيّ والقِيَمِــيّ من جهــةٍ، وبِمنظومةِ 
ــتَخصّصين من جهةٍ ثانية، وبمؤسّســاتِ النشــرِ  ــنتَجِ الفنّــيّ مــن المُـ ُـ تنفيــذِ الم



ــاجٍ تتحــلىّ  ــة. وهكــذا فــإنّ وجــودَ جهــاتِ إنت ــن جهــةٍ ثالث والترويــجِ م
ــا للغايــة. تقــومُ جهــةُ  óبِالوعــيِ والمســؤوليّةِ والأمانــةِ أصبــحَ أمــرًا ضروري
 üوالرّقابــي üوالتمويلــي üالإنتــاجِ بالإشــرافِ، مــن خــلالِ دورِهــا التخطيطــي
ــموسَقَة.  ــةِ المُـ عــلى تحقيــقِ كلü الأهــدافِ المرجــوّةِ مــن الأعمــاِل الفنيّ
بِحُكْــمِ موقعيّتِهــا وصلاحيّاتِهــا تحتــلì جهــاتُ الإنتــاجِ موقعَ المســؤوليّةِ 
المباشــرةِ عــن العمــل، بــدءًا مــن تحديــدِ العنــوانِ والموضــوع، فالصّياغــةِ 
ــةٍ مــن  ــاءُ الموســيقيّ وتنفيــذه، حتــى آخــرَ مرحل ــصّ الكلامــيّ، فالبن والنّ
العمــل، وعليهــا في كلü مرحلــةٍ مــن المراحــلِ اختيارُ الأشــخاصِ الكفوئين، 

بــل الأكثــرَ كفــاءة.

ــةِ . ٤ ــةِ والجهــاتِ الترويجيّ ــةِ دورِ المؤسّســاتِ الإعلاميّ نختُــمُ بالتأكيــدِ عــلى أهميّ

المســؤولةِ عــن نــشرِ الخطــابِ الفنـّـيّ لجبهــةِ الحــقِّ لــكلِّ العــا�، فبِــدونِ هــذا 

ــةِ  ــلى صناع ــß ع ــودِ العامل ــلُّ جه ــبُ جُ ــتخَصّصِ تذه ــيِّ المـُ ــدِ الترويج الجه

العمــل الفنــيّ ســدًى.


